
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رس   410رقم الدَّ

 هـ1431-3- 10 الأربعاء

 لِفَضِيلَةِ الشَّيخ الدُّكتور
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

                   .[ةِ يَّ صِ وَ ى الْ لَ عَ  ث ِ  الَْ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-الََ عَ ت ـَ اللهُ  هُ حَِِّ رَ - الإمام أبو عيسى الترمذيقال 
ثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ أخبرنا  :-الََ عَ ت ـَ اللهُ   هُ حَِِّ رَ - قال بنُ عمرَ عن عبيدالله بنُ نميٍر أخبرنا عبدالله  حَدَّ

ئٍ  رِ قُّ امْ ا حَ مَ )) :قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ رسولَ اللََِّّّ  :-امَ هُ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ - نافعٍ عن ابنِّ عمَر
                                                  .((هُ دَ نْ ةٌ عِ بَ وْ ت ُ كْ هُ مَ تُ ي َّ صِ لاَّ وَ إِ  ،هِ يْ ي فِ صِ وْ ءٌ ي ُ يْ هُ شَ لَ وَ  ،يِْ تَ لَ ي ْ تُ لَ يْ بِ مٍ يَ لِ سْ مُ 

يَ اللهُ عَنْهُ -  وفي البابِّ عن ابنِّ أبي أوفَ  :-الََ عَ ت ـَ اللهُ   هُ حَِِّ رَ - قال                                                        . -رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمام قال  يحٌ  :-رَحِِّ  .حديثُ ابنِّ عمرَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
                         ح:رْ الشَّ 

رسلين سيدنا  مُ أشرف الأنبياء والْ لام على  لاة والسَّ والصَّ   ،مينالعالِّ   الْمد لله رب    ،حيمحِن الرَّ بسم الله الرَّ 
                                                                   :ا بعدُ أمَّ  ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،محمدٍ 

  [ ةِ يَّ صِ وَ ى الْ لَ عَ   ث ِ  الَْ اءَ فِ  ا جَ  ابُ مَ  بَ ]  :ةجمَ ذه التَّّْ بِّ   -اللهُ   هُ حَِِّ رَ -  مذيُّ افظ التّ ِّ فقد ترجم الإمام الْْ 
                                                          .يءهو الْضُّ على الشَّ  :ف لغة العرب ثُّ الْ 
من الْض ِّ على فعل   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  أي ما ورد عن رسول الله  :ث على الوصية راد بالْْ مُ والْ 

العرب  . الوصية لغة  ف  الأمر  :يقال  :والوصية  من  ،أصلها  الشيءَ صَّ وَ "  :وهي  وَ :  "ى                     . هُ لَ صَ إذا 
                                                .دنياه بخير آخرته خيرَ  لأنَّ الإنسان يصلُ  ؛وُصِّفت بذلك  :قالوا

                                                                                                           .رَ مَ أي أَ  {وَوَصَّى بِِاَ إِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ } تعالَ: ومنه قوله ، الأمر :وهي ف حقيقة اللغة معناها
                          .-عَزَّ وَجَلَّ -)أوصيكم ونفسي بتقوى الله( أي أمرتكم ونفسي بتقوى الله  :وقول الخطيب
                               .الأمر :فأصل الوصية

                                                ."الَأمْرُ بِلتَّصَرُّفِ بَ عْدَ الْمَوتِ"ا مراد بَِّ فإنَّ الْ  :رع وأمَّا ف اصطلاح الشَّ 
                   على الإنسان في آخرته.  يريعود بالخْ  انيا التي ترتبط بِّ صالح الدُّ وتكون في الأمور المتعلقة بِّ 

               .أو كان من الأعيان، قدسواءً كان من النَّ  ،أن يوصي باله  :مثل
الِنائز يشتمل على الأمور  لأنَّ كتابَ  ؛ف هذا الموضع -اللهُ  هُ حَِِّ رَ - وهذا الباب ذكره الإمام

صوص في كتاب الله وسنة  حيث وردت النُّ  ، ومن ذلك الوصية ، كلفمُ تقدمة التي تكون قبل وفاة الْ مُ الْ 
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                                  .ه في هذه الْالةيلتزمَ  ببيان الهدي الذي ينبغي للمسلم أنْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي 
فيوصي با يتدارك به الأمور في   ،نياحيل من هذه الدُّ على وشك الرَّ  راد با أن يكون في آخر عمرهمُ والْ 

  ،الْقوق إلَ أصحابا فيوصي برد ِّ  ،ظالممَ أن يوصي بتبرئة نفسه من الْقوق والْ  :مثل ،صلاح حاله 
ويأمر من  ةٌ، فيكتب في وصيته حقوق النَّاس  أو عنده وديع ،أو عنده أمانةٌ  ،كأن يكون عليه دَيْنٌ 

                                                    .بعده من الورثة أن يوصلوا هذه الْقوق إلَ أهلها
سلمون  مُ ع الْ وأجمْ  ،-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وفي سنة رسول الله  ،في كتابه  : ا اللُ هَ عَ رَ وهذه الوصية شَ 

                                                                                 .على مشروعيتها وجوازها
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إِنْ  } تعالَ:بقوله  :ودلَّ على مشروعيتها دليل الكتاب

وكانت في أول الإسلام واجبة   ،{تَ رَكَ خَيْْاً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالَأقْ رَبِيَ بِلْمَعْرُوفِ حَق اً عَلَى الْمُتَّقِيَ 
                                                                      .{كُتِبَ عَلَيْكُمْ } :ية في قولهبذه الآ

مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ } :وقوله ، {مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ } :-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وكذلك في قوله 
                                                         .{مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ } سبحانه:وقوله ، {تُوصُونَ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ 

                                                                   .-عَزَّ وَجَلَّ -على مشروعية الوصية في كتاب الله  فهذا كله يدلُّ 
عَلِّيهِّ -حيحة عنه فقد ثبتت الأحاديث الصَّ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - وأمَّا مشروعيتها ف سنة النبي

                         : ومنها ، شروعية الوصيةبِّ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
 -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -حيح عنه في الصَّ  هُ وأصلُ  ، -اللهُ  هُ حَِِّ رَ -صنف مُ حديث الباب الذي ذكره الْ 

ةٌ  بَ وْ ت ُ كْ هُ مَ تُ ي َّ صِ لاَّ وَ إِ   ،هِ يْ ي ف َ صِ وْ ي ُ يرُيِْدُ أَنْ ءٌ يْ هُ شَ لَ  ، يِْ تَ لَ ي ْ تُ لَ يْ بِ مٍ يَ لِ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ )) :أنَّه قال
                                           .  رأَْسِهِ((دَ نْ عِ 

يَ اللهُ عَنْهُ - في قصة سعد بن أبي وقاصٍ  وكذلك أيضًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -لما مرض وعاده النبي  -رَضِّ
كما سيأتي في    ،من ذلك  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فمنعه النبي  ،وكان يريد أن يوصي باله كله ،-وَسَلَّمَ 

                  .عقب هذا الباب  - اللهُ  هُ حَِِّ رَ -صنف مُ الْديث في الباب الذي ذكره الْ 
َهُمُ اللهُ -ع العلماء فقد أجمْ  :وأمَّا الإجماع                           .على أنَّ الوصية مشروعة -رَحِِّ

  هُ إذا كانت وصيتُ  العظيمَ  سلم بالوصية ينال الأجرَ مُ فالْ  :عظيمةٌ  مٌ كَ وحِ  ،عظيمٌ  وف هذه الوصية خيٌْ 
 ،ماوات والأرضوراعى فيها إقامة العدل الذي قامت عليه السَّ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -على تقوى الله  مبنيةً 

فهو بخير   ،في وصيته -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وأرضى الله  ، حمووصل الرَّ  ،فعدل بين ورثته وإل ِّهِّ وقرابته 
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يتدارك الإنسان با ما عليه   ،للناس من هذا الوجه فالوصية خيرٌ  ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -نازل عند اللهمَ الْ 
                                                              :فيأمر برد ِّ الْقوق إلَ أهلها إن كانت عليه حقوقٌ  ،ظالممَ من الْقوق والْ 

من   -عَزَّ وَجَلَّ -كأن يكون عليه حقٌّ لله   ،-عَزَّ وَجَلَّ - سواءً كانت القوق فيما بينه وبي الل 
                                                                                                       .ذر الذي نذره على نفسهه بأن يقوموا بذلك النَّ فيوصي ورثتَ  ،ور ونحوهاذُ النُّ 

 نْ فيوصي ورثته أو مَ  ،ظالممَ والْ  ،يونالدُّ  :مثل  ،وكذلك أيضًا بلنسبة للحقوق المتعلقة بلمخلوقي
ها،  نَ يـَّ ب ـَ مظلمةٌ  ه ممن ظلمه، فإن كان لأخيه عندهه أو يبيحَ لَ الوصية من ورثته وقرابته أن يحل ِّ  يلي تنفيذَ 
                                            .لٍ  من حقه ومظلمتهه في حِّ وأن يجعلَ  ،سامحةمُ ه أن يطلبوا منه الْ وسأل ورثتَ 

عند خروجه من  : ويتأكد ذلك ،للمسلم في حال حياته -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهي وصية النبي 
مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ ))مَنْ كَانَتْ لَهُ  :عنىمَ مشيراً إلَ هذا الْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما قال ،  نياالدُّ 

 . قَ بْلَ أَنْ لا يَكُوْنَ دِيْ نَارٌ وَلا دِرْهَمٌ((  عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مِنْهُ 
                                                         .يتدارك الإنسان با ما فاته  ،عظيمٌ  فالوصية فيها خيرٌ 

             ه بتقوى الله ورثتَ  أن يوصيَ  : مثل ،من بعد وفاته إذا أوصى بخيرٍ  العظيمَ  ينال با الأجرَ  أيضًاوكذلك 
ويوصيهم بأعظم الوصايا وهي الوصية   ،نكرمُ وينهاهم عن الْ  ،عروفمَ ويأمرهم بالْ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -

والاستقامة على  ، ولزوم طاعته ،-عَزَّ وَجَلَّ -فيوصيهم بتوحيد الله  ،تينمَ ك بحبل الله الْ مسُّ والتَّ  ،بالد ِّيْن
                                           .افعةونحو ذلك من الوصايا النَّ ، مات رُ وترك الُْ  ،محبته ومرضاته

                                       . تُ ي ِّ مَ وبا يوصيه فيه الْ  ،له بُ كتَ با يُ  رُ يت يتأثّـَ مَ الْ  فُ يخلُ  نْ ولا شكَّ أنَّ الوارث ومَ 
ه  ولكنه حينما يوصيه يشحذ همتَ  ،با -عَزَّ وَجَلَّ -وإن كانت هذه الوصايا في الأصل قد وصَّانا الله 

                                              .بليغةٌ  فإنَّ في ذلك موعظةٌ  ،-جَلَّ عَزَّ وَ -ولزوم شرع الله ، ويحركه للمتابعة
فاء عَ بات والإحسان إلَ الضُّ رُ دقات والقُ أن يوصي بالصَّ  :مثل ،الوصايا ينال الإنسان با الأجر

  ،دقة الِارية من بعد موتهفيصله الأجر بالصَّ  سلمين،مُ حتاجين من فقراء الْ مُ ساء ونحو ذلك من الْ ؤ والبُ 
                                                                                    .عظيمٌ  فهذا كله خيرٌ 

 العظيمَ  ويدركون با الأجرَ  ،اس با الخير الكثيرويتدارك النَّ  ،من الله بالعباد  رحِةً  ولذلك تعتبر الوصية
وما مات   ،ونٍ رُ بل منهم من مات من ق ـُ ،تٍ مات من سنينوكم من مي ِّ  ، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله 

من بعده  جيدة التي بقيتْ مَ والوصايا الْ  ،آثر الْميدةمَ وما خلَّف من الْ  ،اس بذكره الطيبمن ألسنة النَّ 
اس من  ونحو ذلك مما يناله الإنسان من عاجل البشرى من النَّ ، م عليهحُّ والتَّّ ، سببًا في ذكره بالِميل
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   .عوات صالح الدَّ 
 لِ صِ تَّ مُ  لِ عْ فِ الْ  حِ دْ دٍ بَِ حَْ  عَ يْ دِ بَ      هُ لَ   نَ وْ مُ الَ عَ الْ  ايَ حْ أَ وَ  ادَ سَ  ادَ جَ  نْ مَ 

الله ومحبة  الله  طاعة  على  قائمةً  إذا كانت  والْ   ،فالوصية  للحي ِّ  العظيم  الخير  فيها  ا                      .يتِّ مَ فإنََّّ
في كتابه،    -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -ها الله  نَ كانت الوصية في أول الإسلام واجبة، وهذا قبل الفرائض التي بيـَّ 

وَسَلَّمَ -وسنة رسوله   عَلَيهِّ  الْ   ،-صَلَّى اللهُ  بيان  آيةُ   ،واريث ونصيب كل وراثٍ مَ وقبل  الوصية    فكانت 
                                      .{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْْاً الْوَصِيَّةُ } تعالَ:لقوله  ؛ أصلاً في وجوبا

واختلف  ،  ثم نسخت هذه الفرضية   ، واجبةً   فكانت فريضةً   ، ضَ رِّ بعنى فُ   :{كُتِبَ {، }كُتِبَ عَلَيْكُمْ }
                                                                         :اسخ لهاف النَّ  -اللهُ   هُ حَِِّ رَ -العلماء 

للِر جَِالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ  }  :تعالَنسخَها قولهُ  )):  -امَ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  اسٍ عبَّ   بنُ عبدالل  قال  
                                .  (({وَالَأقْ رَبوُنَ 

قال به    ،وهو مذهب الِمهور  ((،المواريث  ها آيةُ نسختْ ))  :-امَ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  رَ مَ عُ   بنُ عبدالل  وقال  
أنَّ فرضية الوصية    ، وهو مذهب الِمهور  ،وغيره من أئمة التفسير،  بن كيسان  س وطاوو   ، مجاهد بن جبر
ي  ذِ   لَّ ى كُ أعطَ   نَّ اللَ إِ ))  :-امَ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -بن عباس  عبدالله  ولذلك قال    ،واريثمَ نسخت بآية الْ 

                                          .  ((ةِ كَ الترَِّ  نَ مِ  قَّهُ قٍ  حَ حَ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  ةَ امَ مَ وفيه حديث أبي أُ  ، وأدرج ثٍ((ارِ وَ ةَ لِ يَّ صِ ))لا وَ   :إنَّ الأصل في الْديث  :وقيل  ،-رَضِّ

 ((.ةِ كَ الترَِّ  نَ مِ  قَّهُ قٍ  حَ ي حَ ذِ   لَّ ى كُ طَ عْ أَ  نَّ اللَ إِ )) :قوله
ةَ يَّ صِ ))لا وَ   :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ة في قوله  نَّ ونُسخت هذه الفرضية في قول بعض أئمة العلم بالسُّ 

  دُ قي ِّ وتُ   ،ة تنسخ القرآننَّ أنَّ السُّ   ؛صحيحٌ   وهو مذهبٌ   ،ةنَّ وهذا عند من يقول بنسخ القرآن بالسُّ   ثٍ((ارِ وَ لِ 
ُ بَ وت ـُ ،هعمومَ  صُ ص ِّ وتُ  ،همطلقَ                                                              .همجملَ  ين ِّ

ُ فِ أَوْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ  }  تعالَ: قوله    : مثل  ، واريثمَ ا نسختها آية الْ نَََّّ أَ   وأقوى الأقوال يوُصِيكُمْ اللََّّ
ثم بعد ذلك بقيت    ، فأعطى اللهُ كلَّ ذي حقٍ  حقَّه من التّكة  ،نسخت آية الوصية  ،{حَظِ  الأنُثَ يَيِْ 

أو   ،حتاجينمُ أن يكون له أبناء عمٍ  أو أبناء عمومه ونحوهم من الْ   :مثل  ،لغير الوارثين  الوصية مستحبةً 
  وينال به أجرَ   ،حميصل به الرَّ   ءٍ فيوصي لهم بشي  ،وأبناء أخواله  ،كأخواله  ،حم يكون هناك من ذي الرَّ 

                                                                                              .الوصية
                                                             . لغير الوارث  يوصيَ   على هذا الوجه أنْ  وهي مستحبةٌ 
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صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -لأنَّ النبي    ؛ اس إليهث فإنَّه يبدأ بأقرب النَّ لُ ث أو با دون الثّـُ لُ يتصدق بالثّـُ   وإذا أراد أنْ 
  ، عندي غيره  :قال  ،ك((على نفسِ   هُ قْ ))أنفِ   :قال،  عندي دينارٌ   :وقال،  حابيُّ ا سأله الصَّ مَّ لَ   -وَسَلَّمَ 

على ذي    هُ قْ ))أنفِ   :قال  ،عندي غيره  :قال  ،أي من تلزمك نفقته  ك((ك وولدِ على أهلِ   هُ قْ ))أنفِ   :قال
 .                    به(( كَ ))شأنَ  :قالقال: عندي غيره  ك((ك وقرابتِ رحِ 

لأنَّه إذا وصى للقريب غير الوارث   ؛باله للقرابة  هُ وتكون وصيتُ   ،اس إليه فمعنى ذلك أنَّه يبدأ بأقرب النَّ 
حين استفتت    -اهَ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  كما في حديث زينبَ   ،حمالرَّ   وأجرَ   ،دقةالصَّ   أجرَ   :له الأجرَ   كتب اللهُ 
يََ نَبيَّ  ))  :قاَلَتْ   -عِّ يْ مِّ الَِْ   نِّ عَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -ى آل عبدالله  في الصدقة عل   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسول الله

فَ زَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ   ،فأََرَدْتُ أَنْ أتََصَدَّقَ بِهِ   ،وكََانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِ   ،إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَ وْمَ بِلصَّدَقَةِ   ،اللََِّّ 
قْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ    ، صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ   : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  فَ قَالَ النَّبيُّ   ، أنََّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّ

قْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ  ويبدأ كما ذكرنا    لغير الوارثين،  مستحبةً   قيت الوصيةُ فب  ، ((زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّ
النَّ  بعموم  شأنه  ذلك  بعد  ثم  الصَّ   :مثل  ،اس بقرابته،  بالأعمال  يوصي  الِاريةوالصَّ   الْةأن                                                                                   . دقات 

كين  لقريب اليتيم والْمِّس وإطعام ا ، قاب كما في القديمإذا كانت بعتق الر ِّ   ومن أفضل ما تكون الوصية:
 *أَوْ إِطْعَامٌ فِ يَ وْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ    *فَكُّ رقََ بَةٍ    *وَمَا أَدْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ  *  فَلا اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ  }  :حتاجمُ الْ 

مة  قدَّ مُ وهي الْ ،  ا كريمٌ ، وثوابَُ ها عظيمٌ واضع أجرُ مَ فمثل هذه الْ {  أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْربَةٍَ   * يتَِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ  
                       . ثوبة في الْياة وبعد الوفاةمَ ا فيها من عظيم الأجر والْ مَ لِّ  ؛دقات في الصَّ 

                                                                                 .يغة التي تكون با الوصية والص ِّ ، ى به وصَ مُ والْ ، ى إليه وصَ مُ والْ ، يوصِّ مُ الْ  :والوصية أركانها أربعةٌ 
.                                              (المختارُ  العاقلُ  البالغُ  المكلفُ  خصُ الشَّ ) فإجمالاً هو   :يوصِ فأمَّا المُ 

                                                                                               .ائمكران والنَّ جنون والسَّ مَ الْ الوصية من  لا تصحُّ ف
بحيث يعقل الكلام   ،مييزولكن بقي معه التَّ  ،لو أنَّ رجلاً ضعُف عقله وإدراكه  :العقلِ  وأمَّا ضعيفُ 

  ، وضبط الوصية، فإنَّه إذا كان عنده عقل يعقل الكلام الذي يقوله في وصيته ، الذي يقوله في وصيته
                                                                       . وتصحُّ  ،فإنَّه تنفذ وصيته 

أنَّه لو كان كبيراً في  -اللهُ  مُ هُ حَِِّ رَ -كما نبَّه عليه غير واحد   ،لفأئمة السَّ  وقد نبَّه على ذلك بعضُ 
  ،وضبط ما يقول، وعاد له ، حتى ولو كان يغيب أحيانًا ويعود له عقله أحياناً  ،لكن عنده تمييزٌ  ،ن ِّ الس ِّ 

                                                                                                 .فإنَّه تنفذ وصيته ويعتد با ،وكان كلامه متزنًا في وصيته 
أو مَُُدَّر ونحو   ،ويوصي بشيء بعد موته، هرِّ كْ كأن يكون في حال سُ   :سبة لمن كان غيْ عاقلٍ وأمَّا بلن ِ 
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                                                                              .فهذا لا تنفذ وصيته  ،ذلك 
                                 .فقال بصحة وصيته  ،إذا كان مميزاً  بيَّ العلماء الصَّ  فاستثنى بعضُ  :بيوأمَّا الصَّ 
                              ي بالغًا.وصِّ مُ على أنَّه لا بد أن يكون الْ  والجمهور

تحت   أو أحرجه جماعةٌ  ،شخصٌ  هُ دَ فلو هدَّ   ،الوصية بالإكراه فلا تصحُّ   :ويشترط أن يكون مختاراً
فإنَّه   يارٍ، وتوفرت فيه شروط الإكراه وفعله كرهًا بغير اخت ،بشيءٍ  يوصيَ  غط والأذية والإضرار أنْ الضَّ 

               سبحانه:فقال ، كلفمُ لأنَّ الله أسقط بالإكراه قول الْ  ؛لا تصحُّ هذه الوصية ولا تنفذُ 
اخذ با في حال ؤَ ولم ي ـُ، دة وهي أعظم الأشياءالر ِّ  فأسقط اللهُ { إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِلِإيماَنِ }

                                                            .فدل على أنَّ ما دونه من باب أولَ وأحرى ،الإكراه
                                                  .المَ وبغير الْ  ،المَ ى به فإنَّه يكون بالْ وصَ مُ فالْ  :ى بهوصَ وأمَّا المُ 

وأن يحسن إلَ  ،ا على إخوانه)وأوصي ابني الأكبر أن يكون ولي   :أن يقول :فيوصي بغيْ المال مثل
 ،إخوانه وأخواته( أو )أوصي ابني الأكبر أن يكون قي ِّمًا على أولادي الأيتام حتى يبلغوا سنَّ الرُّشد(

                                                                                 . المَ بغير الْ  فهذه وصيةٌ 
ساكين مَ عفاء والْ )أوصي بربع مالي صدقة على الفقراء والضُّ  :أن يقول :مثل ،وتكون الوصية بلمال

.                                                                                                     ونحو ذلك(
فإنَّه  إذا قام با الورثة من بعد موت مورثهم  ، المَ أو غير الْ ، المَ وهذه الوصايا سواءً على كانت بالْ 

                                                                        :لهم الأجر مرتي   يكتب اللُ 
                                                       .كان من الآباء والأمهات   خاصة إذا  ،هبر ِ  لهم أجرَ   اللُ  يكتبُ 

  ولكنه إذا صدر بناءً  ،فالعمل لو صدر من الإنسان كتب له ذلك  ،نفسه العملِ  لهم أجرَ   اللُ  ويكتبُ 
                                                         . وأجر الوصية ،الله له أجر العمل  بَ تِّ على وصية أبيه وأمه كُ 

فأوصل   ،ه من بعده أو الولي من بعدهأبناؤ  فقام، من أموال ونحو ذلك  يت بصدقةٍ مَ وإذا وصى الْ 
ق كما تقدم تصدَّ  نْ مَ   مثل أجرِّ  له الأجرَ  اللهُ  فإنَّه يكتبُ  ،ذها على وجههاونفَّ  ،أصحابا علىالْقوق 

َ حينما بَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأشار إلَ ذلك النبي  ، معنا الْْاَزِنُ الْأَمِيُ الَّذِي يُ ؤَدِ ي مَا أمُِرَ  )) : ينَّ
قِيَ   . ((بِهِ طيَِ بَةً نَ فْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِ 

  ويشاركُ  ، هله أجرَ  فإنَّ الله يكتبُ  ،وأدَّى ما عليه ، ى إليه إذا قام بالوصية على وجههاوصَ مُ فهذا الْ 
                                                    .ثوبةمَ وتلك الْ  ،ي في ذلك الأجروصِّ مُ الْ 
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                            .ر والأنثىكَ والذَّ  ،غير والكبيرللصَّ  ،للكل ِّ  الوصيةُ  فتصحُّ  :ى إليهوصَ وأمَّا بلنسبة للمُ 
َهُمُ اللهُ - من أهل العلم  ف قول طائفةٍ  هِّ ي للجنين في بطن أم ِّ وصِّ يُ  أنْ  ويصحُّ                                                 .-رَحِِّ

                                          .لاثة الأركانمن حيث الأصل تقوم الوصية على هذه الثَّ  ،وعلى كل حالٍ 
                                           .على الإيجاب والقبول فهي قائمةٌ  :ابعكن الرَّ أمَّا الصيغة وهي الرُّ 

                                                                            .وصى إليهمُ من الْ  :والقبول ، وصيمُ من الْ  :الإيجاب
  ث ِّ في الَْْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ة أنَّه سيذكر هدي النبي ذه التّجمَ بِّ   -اللهُ  هُ حَِِّ رَ -صنف مُ بينَّ الْ 

                                                                                                         .على الوصية ض ِّ والَْْ 
هُمَا-بن عمر عبدالله حديث  ،هذا الْديث :ف ذلك والأصلُ  يَ اللهُ عَنـْ في   هُ وأصلُ  ،وله ألفاظٌ   ، -رَضِّ

ةٌ  بَ وْ ت ُ كْ هُ مَ تُ ي َّ صِ لاَّ وَ إِ   ،هِ يْ ي ف َ صِ وْ ي ُ يرُيِْدُ أَنْ  ءٌ يْ هُ شَ لَ   ،يِْ تَ لَ ي ْ تُ لَ يْ بِ مٍ يَ لِ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ )) :حيحالصَّ 
                                            (. ( رأَْسِهِ دَ نْ عِ 

       .ولا زالت واجبةً ، واجبةٌ  العلماء يرى أنَّ الوصيةَ  لأنَّ بعضَ  ؛صنف هذا الْديثمُ وقدَّم الْ 
الْوَصِيَّةُ }  :بظاهر آية البقرة  :تجُّ ويَ  وهذا {،  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْْاً 

                                                  .بن عمرعبدالله الْديث حديث 
لف السَّ   وجمهورُ ،  افعية والْنابلةالكية والشَّ مَ الْنفية والْ   وهو مذهبُ   ، أنَّ الوصية ليست بواجبةٍ   حيح والصَّ 

َهُمُ اللهُ -والخلف                                                      .وليست واجبةً ، مستحبةٌ  أنَّ الوصيةَ  -رَحِِّ
.  هميثبتون با حقوقَ   ةً نَ ي ِّ الْقوق ليست عندهم بِّ   وكان أهلُ   ، إلا إذا كانت على الإنسان حقوقٌ   ولا تجبُّ 

    . لا تلزمه الوصية ،وإن شاء لم يوصِّ  ،فإنَّه إن شاء أوصى  :ذا لم تكن عليه حقوقٌ إأمَّا 
                                                 .منسوخةٌ  -كما ذكرنا- لأنَّ الآيةَ  ؛ضعيفٌ  :والاستدلال بلآية على الوجوب

قُّ  ا حَ مَ ))  :لأنَّ قوله ؛وليس بطلقٍ  فإنَّه مقيَّدٌ  ((مٍ لِ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ )) :سبة لديث البابوأمَّا بلن ِ 
، ولا  بالوجوب مطلقٌ  ، والقولُ فهو مقيَّدٌ  ((بِهِ ي صِ وْ ي ُ يرُيِْدُ أَنْ ءٌ يْ هُ شَ لَ وَ ، يِْ تَ لَ ي ْ تُ لَ يْ بِ مٍ يَ لِ سْ ئٍ مُ رِ امْ 

عوى بتمامها  بل ينبغي أن يكون دالاً على الدَّ  ،طلقةمُ عوى الْ للدَّ  وإثباتً   حجةً  قيَّدُ مُ الْ  ليلُ الدَّ  يصحُّ 
                                               . وكمالها

لأنَّ الْديث دلَّ على أنَّ من كان عليه حقٌّ لإخوانه المسلمين أنَّ   ؛ونحن نسلم با دلَّ عليه الْديث
ولا يكتب   ،ينًادَ  أو يقتّض من شخصٍ  ،أن يستلف من شخصٍ  :مثل،  عليه أن يكتب في وصيته 

  ،ويخاف أنَّه إذا مات أنَّ الورثة لا يوصلون هذا الدَّين ،ولا يشهدون على هذا الدَّين ،ينهذا الدَّ 
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  ،أو ألفين ونحو ذلك( حتى يبرئ ذمته  يالٍ أو ألف رِّ  يالٍ )أنَّ لفلان عليَّ مئة رِّ  :يكتبَ  فيجب عليه أنْ 
                                                                                         .فهي مقيَّدةٌ  ، مُصوصٍ  عليه في حالٍ  واجبةً  وحينئذٍ تكون الوصيةُ 

                                             .القول باستحباب الوصية  -والعلم عند الله- القولي أصحُّ  ،على ذلك  وبناءً 
ولو   ،توفي بعضهم ولم يوصِّ   ،لم يكتبوا ولم يوصوا -ميهِّ لَ عَ  اللهِّ  انُ وَ ضْ رِّ -حابة أنَّ الصَّ  :يقوِ ي ذلك ومَِِّا

                                                                                   .لأوصوا واجبةً  كانت الوصيةُ 
َ  وبناءً                                                .على الوجوب  والْديث لا يدلُّ  ،منسوخةٌ  أنَّ الآيةَ  على ذلك تبينَّ

من جهة الْزم   ((مٍ لِ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ )) : لكن حديثنا ،يوصي  ستحب أنَّ الإنسانَ مُ فالْ  ،إذا ثبت هذا
                                               . والاحتياط وإبراء الذمة

  نْ أو مَ  ،وت مَ ريض مرض الْ مَ الْ  :مثل ،وت مَ كان يخاف الْ   نْ مَ لِّ  شاملٌ  عامٌّ :  ((مٍ لِ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ ))
                                                                                                .كان في صحته وقوته

 ولا يختصُّ  ، اسيشمل جميع هذه الأصناف من النَّ  ، عامٌّ  ((مٍ لِ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ )) :في الْديث قوله
                                                                         .وت مَ يخاف الْ  نْ بَِّ  ،وت مَ كان مريضًا مرض الْ   نْ بَِّ 

  مثل ،وت مَ أو كان يخاف الْ  ،سواءً كان في تمام صحته وعافيته ،عليه حقٌّ  نْ كل مَ   ،على ذلك  وبناءً 
                                                                   .يجب عليه أن يكتب الوصية  ،وت مَ مريض مرض الْ 

ا قائمةٌ  ؛مكتوبةً   لا يشتّط أن تكونَ  الوصيةُ  :الوصية كتابةُ   لا يشترطُ                            .فظعلى اللَّ  لأنََّّ
                                                                                                        .ثم توفي، ( يالٍ أعطوه بعد موتي مئة رِّ  -وارثٍ  يْرَ وكان غَ -)أعطوا فلانًا من قرابتي  :فلو أنَّ شخصًا قال

                                                                .مكتوبةً  ولا يشتّط أن تكونَ  ، هذه وصيةٌ  :نقول
 ؛هذا أبلغ في الْفظ رأَْسِهِ(( دَ نْ ةٌ عِ بَ وْ ت ُ كْ هُ مَ تُ ي َّ صِ وَ و لاَّ إِ )) :قال -لَيهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَ -لكن النبي 

لذلك   ،بخلاف الذي يكون غير مكتوبٍ  ،في الْفظ كتوب أبلغُ مَ والْ  ،ذا كتبها رجع إليها الورثةإلأنَّه 
                                                                                       . أنَّ الوصية تكون بالكتابة -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بين النبي 

  يكتبْ  ولمَْ  الإنسانُ  ظَ فإذا تلفَّ  ،ها اللفظُ وعمادُ  ،فإنَّ الوصية تكون باللفظ :أمَّا من حيث الأصل
                                                                                        .فهذه وصيةٌ 

ولذلك   ،سلم والكافرمُ من الْ  الوصية تصحُّ  (( مٍ لِ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ )) :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ وقولُ 
سلم لا يرث مُ الْ  لأنَّ  ،وريثهذا ليس من باب التَّ  لأنَّ  ، الوصيةُ  صحَّتِّ  سلمٍ مُ لو أن كافراً أوصى لِّ 

َهُمُ اللهُ -ف قول طائفةٍ من العلماءا غير شأن الورث الوصية فشأنََُّ   اأمَّ  ،سبة للورث الكافر بالن ِّ                                                                                                .-رَحِِّ
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قالوا:  (( يِْ تَ لَ ي ْ تُ لَ يْ بِ مٍ يَ لِ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ )): -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ا من حيث الأصل في قوله وأمَّ 
  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - من ذلك النبي  دَ صَ قَ  ،الليلتين به عينَ  رادُ مُ وليس الْ  ،عجيلُ راد به التَّ مُ هذا الْ  إنَّ 
                                                                                                     .(( يِْ تَ لَ ي ْ تُ لَ يْ بِ يَ )) :لقوله فلا مفهومَ  ،ضُّ والَْْ  ثُّ الَْْ 
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ } تعالَ: ومنه قوله  ، (على )عنَى بِّ ( اللام) ،أي عليه شيءٌ : ((ءٌ يْ هُ شَ لَ وَ ))

                              .سجد الْراممَ حاضري الْ  هُ أهلُ  يكنْ  لمَْ  نْ أي على مَ { حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْرََامِ 
                                                        .أي وعليه شيءٌ (( ءٌ يْ هُ شَ لَ وَ )) :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ فقولُ 

أن   : منها ،ما ذكرنا  :مثل ،-عَزَّ وَجَلَّ -حقوق الله  ،راد به الْقوقمُ هذا الْ : (( بِهِ ي صِ وْ ي ُ ))يرُيِْدُ أَنْ 
فيكتب في   ، نذرٍ  أو عليه حجُّ  ،ولم يحجَّ ، على القول بوجوبا واجبةٌ  أو عمرةٌ  ،فريضةٍ  عليه حجُّ  يكونَ 

فهذا   ، ))فدينُ الل أحقُّ أن يقُضَى(( :قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لأنَّ النبي  ؛وصيته هذا الْقَّ لله
                                                                                        .فديون الله أحق بالكتابة والقضاء، خلوقينمَ فكما يكتب ديون الْ  ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -دين الله 

)إنَّ لفلانٍ في   :فيقول ،لشخصٍ  عليه قرضٌ  أن يكونَ  :مثل ،وكذلك أيضًا بالنسبة لْقوق المخلوقين
                                                         .فيكتبها ويبينها  ،ونحو ذلك من الْقوق ،(يالٍ ذمتي ألف رِّ 

على أنَّه ينبغي للمسلم أن   يدلُّ  رأَْسِهِ(( دَ نْ ةٌ عِ بَ وْ ت ُ كْ هُ مَ تُ ي َّ صِ وَ و لاَّ إِ )) :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وقوله
                                        . على الوصية يحرصَ 

ا توجد في  أنَََّّ  ،تي ِّ مَ الوصية إلَ الْ  نسبةَ  دُ هذا من باب القرائن التي تؤك ِّ  رأَْسِهِ(( دَ نْ ةٌ عِ بَ وْ ت ُ كْ مَ )) :هُ وقولُ 
دِلالة  وهو ما يسميه العلماء بـ) ،ونحو ذلك مما يدلُّ  ، أو في مكتبه ،أو توجد في صندوقه ،فراشه

ويقول لشاهدين   ، أو يكتبها ،ه معروفاًويكون خطُّ ، هِّ يدِّ   أو توجد بخط ِّ  ،( فهي من القرائناهرالظَّ 
 . بوتهاية وثعلى توثيق الوص نحو ذلك مما يدلُّ بني بعد موتي(، و ادفعها إلَ ا ،)هذه وصيتي :عدلين
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                                   .[ عِ بُ الرُّ ثِ وَ لُ لث ُّ ةِ بِ يَّ صِ وَ  الْ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ] :-الََ عَ ت ـَ اللهُ  هُ حَِِّ رَ - صنفقال المُ 

ثنا قُـتَيبَةُ أخبرنا جريرٌ عن عطاءِّ بنِّ السَّائِّبِّ عن أبي   :-الََ عَ ت ـَ اللهُ   هُ حَِِّ رَ - قال السُّلمي ِّ عبدالرحِن حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ -عن سعدِّ بنِّ مالكٍ  وأنا مريضٌ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عادَني رسولُ اللََِّّّ )) : قال -رَضِّ

فما تركتَ  )) :قال ،بالي كلَّهُ في سبيلِّ اللهِّ  :قلتُ  ((بكَمْ؟)) :قالَ  ،قلتُ نعمْ  ((أوصيتَ؟)): فقالَ 
أوصِ  )) :هُ حتىَّ قالفما زلتُ أناقصُ  :قال ، ((أوصِ بلعُشرِ )) :فقالَ  ،هُم أغنياءُ بخيرٍ  :قال ((لولدكَ؟
                                                                                                     . ((والثُّلثُ كبيٌْ ، بلث ُّلُثِ 

 
                              :حرْ الشَّ 

                                           . ق بقدر الوصيةوالتي تتعلَّ  ،جمةبذه التَّّ  -اللهُ   هُ حَِِّ رَ -صنف مُ ترجم الْ 
ي  بكم يوص :ؤاليرد السُّ  ،، فإنَّه بعد بيان مشروعية الوصيةظاهرٌ  :لما قبله هُ وهذا الباب مناسبتُ 

                     الإنسان؟ 
  يزيدَ   لإنسان أنْ  ببيان الْد ِّ الذي لا يجوزُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ة عن رسول الله نَّ وقد جاءت السُّ 

                                                                 .بل ينبغي عليه أن يراعيه كحدٍ  أعلى ،عليه من حيث الأصل
يَ اللهُ عَنْهُ -وقع من سعد -حديث سعد بن أبي وقاصٍ -وهذا الْديث  حينما مرض وهو بكة،    -رَضِّ

                                                             .يعوده وهو مريض على سعدٍ لما أتى مكةَ دخل  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فإنَّ النبي
  ولَ سُ  رَ يََ  :تُ لْ قُ ف َ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بيُّ  النَّ نِ ادَ عَ ف َ   ،تُ ضْ رِ ))مَ  :حيحفي الصَّ  هُ والْديث أصلُ 

               . لا(( : الَ ؟ قَ هِ ل ِ  كُ الِ ي بَِ صِ وْ أُ فَ أَ   ةٌ،لا ابنَ ثٌ إِ ارِ  وَ لِ   سَ يْ لَ وَ الٌ،  مَ نَّ لِ إِ  ،اللِ 
  هُ وثبوتُ  ،فيه أصحُّ  لأنَّ الروايةَ  ؛عتمدُ مُ حيح هو الْ الصَّ  ولفظُ  ،آخر ا على لفظٍ واية التي معنا فإنَََّّ وأمَّا الر ِّ 

                                                                            .أظهرُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله 
 :وقال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -على النبي  ضَ رَ أنَّه هو الذي عَ  ،حيحواية التي في الصَّ فسأل في هذه الر ِّ 

                              . لا(( :الَ ؟ قَ هِ ل ِ  كُ الِ ي بَِ صِ وْ أُ فَ أَ  ةٌ،لا ابنَ ثٌ إِ ارِ  وَ لِ  سَ يْ لَ وَ ، الٌ  مَ نَّ لِ إِ  ،اللِ  ولَ سُ  رَ يََ ))
عَلِّيهِّ -واية من سؤاله ، وعلى هذه الر ِّ تَ؟((يْ صَ وْ ))أَ وقال:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهنا سأله النبي 
يَ اللهُ عَنْهُ - لسعدٍ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -على ما كان عليه النبي  فيه دليلٌ  -رَضِّ

حريصًا على  -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وكان  ،في أمور الد ِّين دٍ لأحوال أصحابه خاصةً دٍ وتعهُّ من تفقُّ 
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من سنته وهديه أنَّه   -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وظهر ذلك جليًا في كل ما صدر منه  ،الخير للأمة
                                                                                               .حرص على الخير

َهُمُ اللهُ - لذلك يقول العلماء   ى بم أنْ دَ قتَ يُ  نْ في هذا دليلٌ على أنَّه ينبغي للعلماء ونحوهم ممَِّّ  :-رَحِِّ
في مرض   ودخل على مريضٍ  ،مٌ لْ فإذا كان الإنسان عنده عِّ  ،في أمور الد ِّين  خاصةً  ،وا من حولهمدُ يتفقَّ 

لاة ونحو  وسأله عن طهارته للصَّ  ،وت مَ ريض مرض الْ مَ وت سأله عن الأمور التي تتعلق بأحكام الْ مَ الْ 
ُ   ،هذه الأمور دُ يتفقَّ  ،ذلك     ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهكذا كان رسول الله  ،له حكم الله با علم ويبين ِّ

َهُمُ اللهُ -الهدى  بعدهم أئمةُ  نْ وكان مَ  ،اشدونوكان من بعده الخلفاء الرَّ    وكم من مسائلَ  ، -رَحِِّ
َهُمُ اللهُ -وبينَّ العلماء  ،اسُتُفيدت من مثل هذا شرعيةٍ  وأحكامَ  د عهُّ سائل بسبب التَّ مَ بعض الْ  -رَحِِّ

ينتسب إلَ العلم من طلبة العلم   نْ مَ  وخاصةً   ،اس اليوممن النَّ  بخلاف ما أصبح عليه كثيرٌ  ،دفقُّ والتَّ 
فالعالم  ، همةمُ وتركوا هذه الأمور الْ  ،يل والقالاس واستأنسوا معهم بالقِّ م إذا زاروا النَّ وأهل العلم فإنََُّّ 

لأنَّه يُكرَم بسبب   ؛ نهمهم في أمور ديدَ اس تفقَّ اس وزار النَّ وأهل العلم وطالب العلم إذا أُكرِّم من النَّ 
هذا  عَ وأن لا يضي ِّ  ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -لله  وأن يفيَ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -بحق الله  فينبغي عليه أن يقومَ  ،العلم
                                                                                       .الْقَّ 

َهُمُ اللهُ -خ  يشامَ وأدركنا العلماء والْ  أمراً من أمر    فلاحظَ   إذا دخلَ   جلُ وكان الرَّ   ،يقومون بثل هذا  -رَحِِّ
                                              .عنه ونَّى عمَّا نَّى اللهُ  ،به وأمر با أمر اللهُ  ،رع نبَّه عليهالشَّ 

أو  ، ما جاء ليجلس معه ليتفكَّهَ معه على الْرص فهذا يدلُّ  تَ؟((يْ صَ وْ ))أَ  :ؤالولذلك باشره بالسُّ 
ا حرص على سؤاله عمَّا يتعلَّ  ،أخرى يدير الْديث في أمورٍ                                                . بأمور دينه قُ وإنمَّ
وأن   لوا عن أمور دينهم،أيس  ذا زارهم العلماء وطلبة العلم أنْ إاس أيضًا وهكذا ينبغي على النَّ 

  ،زورمَ ائر والْ للزَّ  -عَزَّ وَجَلَّ -من توفيق الله   هُ فهذا كلُّ  ،وأن يفيدوا الغير  ،وأن يستفيدوا ،يذاكروهم
                                 .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وبلَّغ العبد مرضاة الله  ،فيها إلا ما أعان على طاعة الله  نيا لا خيرَ والدُّ 

  :قالوا {وَأَوْصَانِ بِلصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَجَعَلَنِِ مُبَاركَاً أيَْنَ مَا كُنتُ  } تعالَ:العلماء في قوله  قال بعضُ 
إذا صار أمَّاراً   فإنَّ الإنسانَ  ،نكرمُ هي عن الْ عروف والنَّ مَ بالأمر بالْ  {جَعَلَنِِ مُبَاركَاً أيَْنَ مَا كُنتُ }
هذه من البركة التي يجعلها الله   ،هُ عظُمت بركتُ  ، وحيثما نزل ، نكر حيثما حلَّ مَ ناهيًا عن الْ ،  عروفمَ بالْ 

                                                                                     .في العبد
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)يا فلانُ إذا كانت عليك حقوق أو    : وقال له  ،دهوتفقَّ   ، وت سأله عن الوصيةمَ فإذا زار مريضًا مرض الْ 
ويكون معه  ،  وتداركْ دنياك با يصلح آخرتك(  ،تفقدْ أمر دينك   ،أهلها  ظالم إلَمَ وردَّ الْ   ،مظالم أوصِّ با 

أمورٌ   ، صادقاً أذيةٌ   وهذه  فيها  فيها ضررٌ   ، للإنسان  ليست  فيها حقُّ   ، وليس  العظيم  بل  وهكذا    ،الله 
 نْ رء مَ مَ وليس صديق الْ   -عَزَّ وَجَلَّ -ه بالله  رَ يذك ِّ   ؤمن أنْ مُ ؤمن بأخيه الْ مُ ومن رحِة الْ ،  ؤمنون يتّاحِون مُ الْ 

 طالبَ   ك إذا كنتَ سائلُ   اس، واللهُ النَّ   حقوقَ   تْ ضاعَ   هذا الْقَّ   اسُ ع النَّ ا ضيَّ مَّ لا يصدقه، ومن هنا لَ 
تنبيهها ولمَْ   وهناك أمورٌ   ،جاهلٍ   على إنسانٍ   تَ ودخلْ   ،علمٍ    ، فإنَّه في ذمتك وأمانتك   ،تنبه   يحتاج إلَ 

وَجَلَّ -وستسأل أمام الله   النَّ   ،عن ذلك   -عَزَّ  ويرضي عنك    ،فأرضِّ الله يرضيك   ،اسولا عليك من 
                                              .ابحثْ عن أداء الأمانة وتبليغها  ،اسالنَّ 

  : الَ تَ؟ قَ يْ صَ وْ ))أَ   :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -على ذلك فقال    -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولذلك حرص  
                                                                                                                        . ((مْ عَ ن َ 

أوصيتَ   ،سؤالٌ   :تَ؟((يْ صَ وْ ))أَ  هل  أنَّ   ؟أي  يحتمل  باوهذا  والأمر  الوصية  نسخ  قبل                               . ه 
لا  إِ   ثٌ ارِ  وَ لِ   سَ يْ لَ ))وَ   :لأنَّ قوله  ؛واريثمَ أنَّه بعد نزول آيات الْ   والذي يظهر تَ؟((:  يْ صَ وْ أَ   :الَ ))قَ 
                                                      .واريث قد نزلتمَ على أنَّ آيات الْ  فهذا يدلُّ  ((ةٌ ابنَ 

 على أنَّه إذا كان هناك فضلُ   يدلُّ   تَ؟((يْ صَ وْ ))أَ   :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -على ذلك يكون قوله    وبناءً 
الوصية  خيرٍ  على  يحرص  أنَّه  الإنسان  لسعدٍ    ، على  عَنْهُ -وكان  اللهُ  يَ                                      . خيرٌ   -رَضِّ
على مشروعية    : أي بكم أوصيتَ؟ وهذا يدلُّ ((مْ كَ ))بِ  ،(( اللِ  لِ يْ بِ  سَ فِ   هِ ل ِ  كُ الِ بَِ   : الَ قَ   ؟ مْ كَ بِ   : الَ ))قَ 
                                              .فكلُّ وليس هذا من التَّ  ،ؤالتابعة في السُّ مُ د والْ فقُّ التَّ 

وَالسَّلامُ -فسأله    ، بقدر الوصية  قُ تتعلَّ   شرعيةً   الأنَّ هناك أحكامً :  ؟(( مْ كَ بِ   :الَ قَ ))ف َ    : -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ 
 فهذا يدلُّ   ، أي أوصيت بالي كله في سبيل الله  ((اللِ   لِ يْ بِ  سَ فِ   هِ ل ِ  كُ الِ ))بَِ   :فقال،  ؟((تَ يْ صَ وْ أَ   مْ كَ بِ ))

يَ اللهُ عَنْهُ -على فضل سعدٍ     بِ أَ   اكَ دَ مِ فِ رْ ))اِ   :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الذي قال له النبي    -اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -   ( (فَ لْيُِْنِ امْرُؤٌ خَالَهُ   ،هَذَا خَالِ ))  : وقال  ،ي((م ِ أُ وَ  وكان    ، ةرَ هْ لأنَّه من بني زُ   ؛ -اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ
                                                       .به حفي ا -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -

بينهم    من أن تحولَ   نيا أحقرَ كانت الدُّ   -مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ   مْ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  (( اللِ   لِ يْ بِ  سَ فِ   هِ ل ِ  كُ الِ ))بَِ   :فقال
                                                                                       .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وبين مرضاة الله 
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  لِ يْ بِ  سَ ))فِ  :لأنَّه إذا أطلق ؛-عَزَّ وَجَلَّ -راد به الِهاد في سبيل الله مُ الْ  لِ اِلل(( يْ بِ  سَ ))فِ  :وإذا قيل
سنام   ة فإنَّه ينصرف في الأصل والغالب إلَ الِهاد في سبيل الله الذي هو ذروةُ نَّ في الكتاب والسُّ  ((اللِ 

إنَّه أوصى باله كله في   :فقال ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - وأعظم القُرُبَات لله  ،الطاعات  ومن أحب ِّ  ،الد ِّين
                                            . سبيل الله
   اعة هو سبيل الله لأنَّ سبيل الخير والطَّ  ؛اعةأي في سبيل الخير والطَّ  لِ اِلل((يْ بِ  سَ ))فِ   :قوله ويتمل

                                                                                      .أظهرُ  والأولُ  ،يحتمل الوجهين ،-عَزَّ وَجَلَّ -
تَ  كْ رَ ا ت َ مَ فَ )) :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قوله  ، ((يٍْْ اءُ بَِ يَ نِ غْ أَ   هُمْ  :الَ قَ  ؟ كَ دِ لَ وَ تَ لِ كْ رَ ا ت َ مَ فَ   :الَ قَ ))
                            . وترك ورثته ،على سعدٍ أنَّه أوصى باله كله  فيه إنكارٌ  سؤالٌ (( كَ؟دِ لَ وَ لِ 

                                                                                                     :على مسائل وهذا يدلُّ 
                    .  ؟((كَ دِ لَ وَ تَ لِ كْ رَ ا ت َ ))مَ  :ولذلك قال ،على غير القريب ريعة تقد ِّم القريبَ أنَّ الشَّ  منها

اس إليه قبل  فع لأقرب النَّ لأنَّ الإنسان ينبغي أن يبدأ بالنَّ  ؛ صحيحٌ  وتقديمها للقريب على البعيد أصلٌ 
                                                                                                                  . بالقرابة، أو يفعل الخير يبدأ أنَّ الإنسان إذا أراد أن يتصدق، وقسطٍ  عدلٍ  وهذا ميزانُ  ،الأبعدين

اس  فتجده إذا أراد الخير تجده أول ما يفكر في أبعد النَّ  ،اس عن هذا الأصلمن النَّ  كثيرٌ   يَ مِّ وقد عَ 
  بل بعضهم قد يستحقُّ  ،دقةما يكونون إلَ الصَّ  حتاجين الذين هم أحوجُ مُ وتجد في قرابته من الْ  ،عنه

  ، يء ذي البالحتى إنَّه لا يعطيهم الشَّ  ،هم دقَّقَ في أمورهموإذا أراد أن يعطيَ  ،ولا يعطيهم ، زكاةالَّ 
  لَ صَ وَ  نْ لأنَّه يعلم أنَّ مَ  ؛اس عن القرابةعلى إبعاد النَّ  يطان حريصٌ والشَّ  ،بسبب ضياع هذا الْق

  وِ قْ بَِ  تْ قَ لَّ عَ ت َ  مُ حِ الرَّ  اللُ  قَ لَ ا خَ مَ  ))إنَّ أولَّ  :قال ،اللهُ  هُ عَ طَ قَ  القريبَ  عَ طَ قَ  نْ وأنَّ مَ  ،اللهُ  هُ لَ صَ القريب وَ 
 نْ مَ  لَ صِ أَ   نْ أَ  يَْ ضَ رْ ا ت َ مَ أَ   :الَ قَ  ،ةِ عَ ي ْ طِ القَ  نَ مِ  كَ بِ  ذِ ائِ العَ  امُ قَ ا مَ ذَ هَ  : تْ الَ قَ  ؟هْ مَ  :الَ قَ وَ  ،نِ حَْ الرَّ 
 . ((كَ لِ ذَ بِ  تْ يَ ضِ رَ ف َ  ؟كِ عَ طَ قَ  نْ مَ  عَ طَ قْ أَ  نْ أَ وَ  ،كِ لَ صَ وَ 

كاة  والزَّ دقة عليه  بالصَّ   ، بالوصية إليه   ،للوليمة   ،عوة للمناسبةوبالدَّ   ،يارةالقريب بالز ِّ   يطان يعلم أنَّ صلةَ فالشَّ 
                           .فيحول بين الإنسان وبين ذلك  ،فيها عظيمٌ  أنَّ الأجرَ ، عليه

على أنَّه   وهذا يدلُّ  ، القرابةَ  يَ سِّ كيف يعتب على سعدٍ أنَّه نَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  رسولَ  لْ مَّ أَ فتَ 
                                                                              .ينبغي على من أراد الخير أن يبدأ أول ما يبدأ بالقرابة 

 ،ينعوة إلَ الد ِّ وهو الدَّ  ،قامت على هذا الأصل في أعظم الأمور -عَزَّ وَجَلَّ - حتى أنَّ شريعة الله
                                                                                                          .على عظم حق القرابة على الإنسان وهذا يدلُّ ، {وَأنَذِرْ عَشِيْتََكَ الَأقْ رَبِيَ } سبحانه: حيث قال 
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  وهذا يدلُّ  ،تركته لولدك شيءٍ  أيُّ  ؟((كَ دِ لَ وَ تَ لِ كْ رَ ا ت َ مَ ))فَ  :فقال له -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فسأله 
                            .هم حقوقاًوآكدُ  ،الأقربين أقربُ  وأنَّ الولدَ  ،على أنَّ القريب له حقٌّ 

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك قال   ا   مَ نِِ بُ ي ْ رِ يَ   ،نِِ  ةٌ مِ عَ ضْ ةُ بَ مَ اطِ ا فَ نََّّ ))إِ   :حيحكما في الْديث الصَّ   -صَلَّى اللهُ 
كَ   ،الإنسان من الإنسان   فولدُ   ، ا((اهَ ا آذَ  مَ نِِ يْ ذِ ؤْ ي ُ وَ   ،اابََِ رَ  دماء والأولين  العرب والقُ   مِّ ولذلك تجد في حِّ

م كانوا يرون أذية الولد كأذية الوالد ولذلك قال   ،من والده طعةٌ قِّ  فالولدُ  ،وإهانة الولد كإهانة الوالد ،أنََّّ
ت َ ))مَ   :له بأقرب    على أنَّه ينبغي للمسلم أن يبدأَ   وهذا يدلُّ   ،تركته لولدك  شيءٍ   أيُّ   (؟كَ دِ لَ وَ تَ لِ كْ رَ ا 
ولده النَّ  إليه وهو  الْقَّ   ،اس  لهم  وَتَـعَالََ -الذي جعله الله    فيتّك  الوجوه   -سُبْحَانهَُ  أتم  وافراً على  لهم 

                                                                                    .وأكملها
الْ  الصَّ مَ هذا  أَ ث َ رَ رَ وَ ذَ تَ   نْ أَ   نَّكَ ))إِ   :حيحعنى جاء في رواية  لَ يٌْْ خَ   ، اءَ يَ نِ غْ تَكَ  ةً  الَ عَ   مْ رهَُ ذَ تَ   نْ أَ   نْ مَ   كَ  

                                                                                                  . اسَ((النَّ  ونَ فُ فَّ كَ تَ ي َ 
لأنَّه ينظر    (؛ )ابني ليس بحاجةدَّقَ للغير، وابنُهُ يحتاجُ، فيقول:  يتص  أنْ   اس يريدُ ولذلك تجد الآن بعض النَّ 

 ،هحقَّ   القريبَ   يعطيَ   نبغي أنْ مُ والْ   ،دقة على القريبمع عدم مراعاته لفضل الصَّ   ، إلَ شدة حاجة البعيد
وهديه في    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي    سنةَ   ويتبعَ   ،سنيينالُْ   حتى يصيبَ   ؛هأيضًا حقَّ   البعيدَ   ويعطيَ 

                                                                                                                .ذلك 
م لا يحتاجون  ((يٍْْ بَِ   اءُ يَ نِ غْ أَ   مْ ))هُ   :فقال سعدٌ   ،(( يٍْْ بَِ   اءُ يَ نِ غْ أَ   مْ هُ   :تُ لْ ))ق ُ  وهذا يرجع إلَ    ،يعني أنََّّ
ال الذي أوصى به من بعد موته أن يكون  مَ فعهد بالْ   ،م في حياته أعطاهم شيئًا فأصبحوا أغنياء أنََُّّ 

                                                                      .م أغناهم في حياتهلأنََُّّ  ؛لغيرهم
ب من واحد إلَ سَ سبة إلَ الن ِّ وهذا بالن ِّ   ،شرالعُ   ،ما يوصى به   وهذا من أقل ِّ :  ((رِ شْ عُ لْ صِ بِ وْ أَ   :الَ ))قَ 

                                                                           .العشر ،بسَ الن ِّ  فهو أقلُّ  ،عشرة
أي أنني  : ((هُ صُ قِ نَ أُ  تُ لْ ا زِ مَ ))فَ  ، ((يٌْْ ثِ كَ   ثُ لُ الث ُّ وَ  ،ثِ لُ لث ُّ بِ  صِ وْ أَ  :الَ  قَ تَّّ حَ  هُ صُ قِ نَ أُ  تُ لْ ا زِ مَ ))فَ 

                    .سعة الأعشارشر بقي الت ِّ لأنَّه إذا أوصى بالعُ  ،وما هو أكثر في الوصية ،أطلب ما هو أقل
ا يناقصه من الت ِّ سعة الأعشار، وليس من العُ أي أناقصه من الت ِّ : (( هُ صُ قِ نَ أُ ))فَ  سعة الأعشار؛ شر، إنمَّ

                           .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  دُ أي أنَّه يرد ِّ  ((هُ صُ قِ نَ أُ  تُ لْ ا زِ مَ ))فَ ناقصة للأكثر  مُ لأنَّ الْ 
                                                .شرعيٌّ  ليس فيه محظورٌ  راجعة إذا كانت على وجهٍ مُ وفيه مشروعية الْ 

                                                          .أوص بالثلث :حتى قال  :((ثِ لُ لث ُّ بِ  صِ وْ أَ  : الَ  قَ تَّّ ))حَ 
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؟  هِ ل ِ  كُ الِ بَِ  ))أُوْصِيحيح قال: في الصَّ  -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذا معنى قوله : ((يٌْْ ثِ كَ   ثُ لُ الث ُّ ))وَ 
                      .(( يٌْْ ثِ كَ   ثُ لُ الث ُّ وَ  ،ثُ لُ الث ُّ   : الَ قَ  ؟هِ ثِ لُ ث ُ بِ  : الَ قَ  ،لا :الَ قَ  ؟هِ فِ صْ نِ بِ  :الَ قَ   ،لا :الَ قَ 

                                      :فيه مسائل ((يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ  ، ثُ لُ ))الث ُّ  :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ قولُ 
من  ثَ لُ الثّـُ  يتجاوزَ  ولا يجوز له أنْ  ،ثلُ في حدود الثّـُ  يوصيَ  لإنسان أنْ   حُ سمَ أنَّه يُ  :المسألة الأولى
وأمَّا إذا   ،من حيث الأصل ((يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ  ،ثُ لُ ))الث ُّ  :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ لقولِّ  ؛حيث الأصل

                        :فإنَّه ينٌظر فيه ،المَ أو بثلثي الْ  ،المَ بنصف الْ  يوصيَ  نْ كأَ   :أوصى با فوق الثلث
                              . نفذت الوصية :وأجاز الورثةُ  الورثةُ  يَ ضِّ رَ  إنْ 

أم أنهَّا بطلة ف الأصل   ،ويكون إذن الورثة تنفيذًا  ،هل هي صحيحة ف الأصل : وللعلماء وجهان
                                                  ؟ويكون إذن الورثة إنشاءً 

إنَّه   :وإذا قلنا ،كمٌ ه ابتداءً فله حُ أنَّ  :لأنَّنا إذا قلنا ؛طولات في الفقهمُ ها الْ محلُّ  عليه فوائدُ  بُ وهذا يتّتَّ 
                                                                                    . آخر كمٌ له حُ  ،استدامةٌ 

  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ، وألا يبلغَ الثّـُلُث؛ لأنَّ النبي ثلُ عن الثّـُ  ينقصَ  أنْ  أنَّ الأفضلَ  :انيةالمسالة الثَّ 
                                                                                   .((يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ  ، ثُ لُ ))الث ُّ  :قال

هُمَا-ولذلك قال ابن عباس  يَ اللهُ عَنـْ صَلَّى اللهُ  -اس غَضُّوا من الثّـُلُث؛ لأنَّ النبي لو أنَّ الن" : -رَضِّ
                                                                              ." ((يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ  ،ثُ لُ ))الث ُّ  :قال -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

:                   عن بعضهم رَ ثِّ فيما أُ  -ميهِّ لَ عَ  اللهِّ  انُ وَ ضْ رِّ -حابة وهذا هو الذي جرى عليه العمل عند الصَّ 
يَ اللهُ عَنْهُ - كأبي بكرٍ                   : تعالَيعني قوله ، (هِّ بِّ  اللهُ   يَ ضِّ ا رَ ي بَِّ سِّ فْ ن ـَلِّ  تُ يْ ضِّ )رَ  :قال -اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلََِّّ خُُُسَهُ }                                                 .المَ فأوصى بخمس الْ  ،{وَاعْلَمُوا أَنَّّ
يَ اللهُ عَنْهُ - ي ٍ لِّ وعن عَ                                              . (عِ بُ من الرُّ  إلَّ  أحبُّ  الِ المَ  سُ خُُُ )  :مثله أنَّه قال -رَضِّ

من  أحبُّ  سَ مُ وأنَّ الخُ  ،ثِّ لُ الثّـُ  نَ مِّ  أحبُّ  عَ بُ )كانوا يرون أنَّ الرُّ  :-اللهُ  هُ حَِِّ رَ - خعيُّ النَّ  وقال إبراهيمُ 
وهذا  ،من سلف الأمة -ةِّ عَ اسِّ الوَ  هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ  اللهُ  هُ حَِِّ رَ -أدرك  نْ لف ومَ م كانوا يرونه يعني السَّ ( أي أنََُّّ عِّ بُ الرُّ 

                                                                                   .على أنَّ الأفضل ألا يبلغ الثلث يدلُّ 
يَ اللهُ عَنْهُ - ي ٍ لِّ وعَ  ،كما ذكرنا عن أبي بكرٍ   بعضهمعن  رَ ثِّ حابة أُ فالصَّ    تكونَ   م يرون أنْ أنََُّّ  -رَضِّ

                                                                                .من يرى الربع ومنهم، بالخمس  الوصيةُ 
ا الْديث دلَّ على أنَّه أنْ  ،والأمر في هذا واسعٌ  ث هذا يعبر عنه لُ ما زاد عن الثّـُ  ،ثلُ إلَ الثّـُ  يوصيَ  وإنمَّ
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  ، من الورثة إلا بإجازةٍ  يعني وصيته لا تنفذُ  ،عليه العلماء أنَّه إذا وصى با زاد عن الثلث فهو محجورٌ 
 :قال ، خاصٌّ  رٌ جْ فهو حَ  ،رجْ ولذلك يرونه نوعًا من أنواع الَْ 

 ضْ رَ مَ الْ   اكَ  ذَ فِ  اتَ ضٌ مَ يْ رِ ا مَ ذَ كَ      تَرضْ ثٍ تُ عْ لْ  ث ُ يِْْ  غَ ةٌ فِ جَ وْ زَ وَ 
ألا يبلغ    والأفضلُ   ،على إجازة الورثة  فُ وقَ ويُ   ،على الإنسان فيه  رُ جَ ث يحُ لُ فدل على أنَّ ما زاد عن الثّـُ 

                                  .الثلث
الثَّ  قوله    :الثةالمسألة  وَالسَّلامُ -ف  الصَّلاةُ  الله   رحِةٌ   (( يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ   ، ثُ لُ ))الث ُّ :  -عَلِّيهِّ                        من 

  وينال به الأجرَ ،  به  قُ يتصدَّ   ثَ لُ وجعل له الثّـُ   ،ث ماله لُ ق عليه بث ـُبالعبد أنَّه تصدَّ   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -
  ع اللهُ فوسَّ   ،ث يساوي مالاً كثيراًلُ وقد يكون الثّـُ   ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله    وهذا فضلٌ ،  ثوبةمَ والْ   والخيرَ 

                                                                                                    .على عباده بذا
عليه    جَ رَ وهو الذي دَ   ،حد ا فاصلاً بين القليل والكثير  ثُ لُ يعتبر الثّـُ   :العلماء  قال بعضُ   :ابعةالمسألة الرَّ 

اللهُ -  الكيةُ مَ الْ  َهُمُ  الإمامُ   ،-رَحِِّ قوله    -اللهُ   هُ حَِِّ رَ -  مالكٌ   أخذ                 :-لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   يهِّ لَ عَ -من 
  : فمثلاً   ،عفو ِّ مَ وغير الْ   عفو ِّ مَ وما بين الْ   ،أنَّ الثلث فيصلاً ما بين القليل والكثير  (( يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ   ، ثُ لُ ))الث ُّ 

 ثَ لُ إذا بلغ الثّـُ   ،ثَ لُ الثّـُ   ألا يبلغَ   بشرطِّ   : نع من كثيره قالمَ وأراد الْ   ،يءومح في القليل في يسير الشَّ إذا تُسُ 
                                                                                                 .رَ ثّـَ أَ 

                                                                                         :ومعاملةً  عبادةً  هُ وهذا يطردُ 
خريق وقلنا: ومح في التَّ سُ لأنَّه إذا تُ   ؛عليه  سحُ مَ الْ   ه صحَّ ثِّ لُ إلَ ث ـُ  يصلْ   قاً، ولمَْ مُرَّ   إذا كان الخفُّ   فمثلًا:

  ،خريقفلا يسلم من التَّ   ، حابة كانوا يمشون على خفافهموأنَّ الصَّ   خاصةً   ،إلا وفيه أخراقٌ   ف ٍ أنَّه ما من خُ 
 رتْ وكثُ   ،ع الخفُّ لكن لو أخذنا بذا الأصل عمومًا ربا تقطَّ   ،خريقعفى عن التَّ الأصل أنَّه يُ   :فيقول
                                                     .ثُ لُ عندي الثّـُ  الْدُّ  :فيقول ،هُ خروقُ 
وأنَّه إذا كان ما   ،وضع مَ الْ  ثِّ لُ بث ـُ عتدُّ وايات عنه أنَّه يُ عتبرة في إحدى الر ِّ مُ واضع الْ مَ سح على الْ مَ وفي الْ 

                                                         .فلا ثَ لُ وما بلغ الثّـُ  ،فهو عفوٌّ  ثِّ لُ انكشف منه دون الثّـُ 
يتسامح في   :قال ،سقيمَ خل الْ تبعًا للنَّ  رعُ زارعة إذا كان الزَّ مُ في الْ  :وهكذا ف المعاملات فمثلاً 

           .ثَ لُ الثّـُ  ألا تبلغَ  : بشرط ،ا للمزرعةيَ قْ تكون تبعًا في السُّ  زروعة أنْ مَ الأرض البيضاء والأرض الْ 
                                                           .الأصلَ  وتتبعُ  ،فإنَّه يتسامح فيها: ثِّ لُ فإذا كانت دون الثّـُ 

وجعله أصلاً    ،ثَ لُ الثّـُ  دَ رَ أنَّه طَ ، على هذا  سْ وقِّ ، حكمًا مستقلاً با  تْ أخذَ  :ثَ لُ وإذا بلغت الثّـُ 
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                                                                                                .((يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ   ،ثُ لُ ))الث ُّ  :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لقوله  ؛وفيصلاً 
  القدرَ وهو الثّـُلُث أنَّه كثيرٌ أنَّ  نْ مَ  بيانٌ  ((يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ  ، ثُ لُ ))الث ُّ  :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ قولُ 

                   .ثلُ عن الثّـُ  إلَ استحباب الانتقاص والغض   -مْ يهِّ لَ عَ  اللهِّ  انُ وَ ضْ رِّ -حابة وهذا الذي دفع الصَّ 
ث إذا كان عند  لُ تكون بالثّـُ   الوصيةَ  يستوي في ظاهره أنَّ  (( يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ  ،ثُ لُ ))الث ُّ  :هِ وف قولِ 

                                                                                 .وترك خيراً ،كثيرٌ   الإنسان مالٌ 
في بيئته   يالٍ سعة آلاف رِّ والت ِّ  ،يالٍ أو تسعة آلاف رِّ  ،يالٍ أمَّا لو أنَّ شخصًا كانت عنده ستة آلاف رِّ 

  : فإنَّه يقال له، ثلُ بالثّـُ  يوصيَ  وأراد أنْ  ،ثانلُ كبنتين لهما الثّـُ   وعنده ورثةٌ  ،وزمانه لا تساوي الكثير
الآن   {إِنْ تَ رَكَ خَيْْاً } تعالَ:في حال وجود الخير كما قال  لأنَّ الوصيةَ  ؛ إلَ الورثة هُ تردَّ  أنْ  الأفضلُ 

  إنَّ الوصيةَ  :فنقول ،ثهالُ بث ـُ قَ أتصدَّ  أنْ  أريدُ  :ويقول ،يالٍ ألف رِّ  :مثلاً اس يتّك عندك بعض النَّ 
ا تفضل وتكون مستحبةً  دقةَ والصَّ                                                                                                                 .إذا كان الذي تركته خيراً إنمَّ

ولي  ،درهمٍ  آلافِّ  إنَّ لي أربعةَ  :وقال -اهَ ن ـْعَ   اللهُ  يَ ضِّ رَ -ؤمنين عائشة مُ إلَ أم الْ  ولذلك جاء رجلٌ 
  له أنْ  رَ ولم ت ـَ ،ه لابنتيك ال كلَّ مَ أعطِّ الْ  :-اهَ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ -فقالت  ،بالألف  أوصيَ  أنْ  وأريدُ  ،بنتان 

   .المَ يُـنْظرََ إلَ الْ  أنْ  همُ مُ فالْ  ،خيراً يتّكْ  لأنَّه لمَْ  ؛ وبربعٍ  ،ولا بخمسٍ  ،لا بثلثٍ  ، بشيءٍ  يوصيَ 
                                                                                      :واختلف العلماء ف حدِ  الْيْ 

بسبعمائة   حدَّهُ  نْ مَ   ومنهم ، بأربعمائة درهم -مْ يهِّ لَ عَ  اللهِّ  انُ وَ ضْ رِّ -حابة ِّ من الصَّ  بعض السَّلف حدَّه 
هُمَا- اسٍ كابن عبَّ ،  درهمٍ  يَ اللهُ عَنـْ                  .كالإمام أحِد،  بألف درهمٍ  حدَّهُ  نْ مَ  ومنهم  ،-رَضِّ
ال  مَ ولذلك ينظر إذا كان الْ  ،والعصور ،والأشخاص ،بحسب اختلاف الأزمنة أنَّه يختلفُ  حيحُ والصَّ 

  أو با قلَّ  ،ثلُ عن الثّـُ  فيما غضَّ  وحينئذٍ ننظرُ  ، أوصِّ  :له قالُ يُ ،  بأنَّه خيرٌ  وصفَ يُ  الذي تركه يمكن أنْ 
                                                                                              .وهو الأفضلُ  ،ثلُ عن الثّـُ 

ولا  سٍ مُ وصي لا بخُ ولا يُ  ،ه للورثةيتّكَ  أنْ  فالأفضلُ ، وصف بكونه خيراًوأمَّا إذا كان الذي تركه لا يُ 
     .ثٍ لُ ولا بث ـُ ،عٍ بُ برُ 
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 :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لقولِّ رسولِّ اللََِّّّ    ؛نحنُ نستحبُ أنَّ ينقصَ من الثُّلثِّ و   :قالَ أبو عبدِالرَّحَنِ 

           . ((كثيٌْ والثُّلثُ  ))
 

                                                      :حرْ الشَّ 
  نِّ عَ   اسُ النَّ   ضَّ لو غَ "  :-امَ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  اسٍ عبَّ   بنُ عبدالله  القرآن    الأمة وترجمانُ   كما قال قبله حبرُ 

 .  "(( يٌْْ ثِ كَ ثُ  الث ُّلُ وَ  ،ثُ لُ ))الث ُّ  :قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فإنَّ النبيَّ  ؛ثِّ لُ الثّـُ 
    

                                               .-امَ هُ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ -وفي البابِّ عن ابنِّ عبَّاسٍ  :-اللهُ   هُ حَِِّ رَ -قال 
عيسىالإمام  قال   يحٌ   :-الََ عَ ت ـَ  اللهُ   هُ حَِِّ رَ -  أبو  صَحِّ حَسَنٌ  حَديثٌ  سعدٍ                                  . حديثُ 

والعملُ على هذا عندَ أهلِّ العلمِّ لا يرونَ أنْ    ،((يٌْ بِ كَ   ثُ لُ ))والث ُّ   :وقد رُوِّيَ عنهُ   ،وقد رُوِّيَ من غيرِّ وجهٍ 
                                    .ويستحبُّونَ أنْ ينُقصَ من الثُّلثِّ  ،يوُصي الرَّجُلُ بأكثرِّ من الثُّلثِّ 

 
ح:                                                                                                          رْ الشَّ 

ولكن في  ،الثُّلثِّ  عنويستحبُّونَ أنْ ينُقصَ   ،عليه هذا متفقٌ  ،لا يرونَ أنْ يوُصي بأكثرِّ من الثُّلثِّ 
 .إذا ترك مالاً كثيراً ،إذا ترك خيراً ؟حالة ماذا

                                                                                                     
ومن أوصى    ،والرُّبعَ دونَ الثُّلثَ   ، كانوا يستحبُّونَ في الوصيَّةِّ الخمُسَ دونَ الرُّبعِّ   :قال سُفيانُ الثَّوريُّ 

                                                               .ولا يجوزُ لهُ إلاَّ الثُّلثَ  ، بالثُّلثِّ فلمْ يتّكْ شيئاً 
 

                                                  الشرح:
ث ليس  لُ وأنَّ ما زاد عن الثّـُ   ،ثلُ كلهم متفقون أنَّ الوصية في حدود الثّـُ   ،ولا يجوز له من حيث الأصل

 ث هذا أصلٌ لُ ساكين( رُدَّ إلَ الثّـُ مَ صدقةً للفقراء والْ  )أوصيتُ بثلثي مالي  :لو قال  ،ه في الأصلمن حق ِّ 
َهُمُ اللهُ -عليه بين العلماء  متفقٌ  َهُمُ اللهُ -في قول جمهور أهل العلم ،الورثةُ  يجيزَ  إلا أنْ  ، -رَحِِّ    .-رَحِِّ
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                                                       .[هُ دَ نْ عِ  هُ اءِ لَ عَ الدُّ تِ وَ وْ مَ دَ الْ نْ ضِ عَ يْ رِ مَ  الْ يِْ قِ لْ  ت َ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-الََ عَ ت ـَ اللهُ   هُ حَِِّ رَ -قال 
ثنا أبو سلمةَ يَحيى بنُ خلفٍ البَصريُّ أخبرنا بشرُ بنُ المفضَّلِّ عن عمارةَ  :-الََ عَ ت ـَ اللهُ   هُ حَِِّ رَ -قال  حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ - يَّةَ عن يَحيى بنِّ عمارةَ عن أبي سعيدٍ الخدُري ِّ ز بنِّ غ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -عن النَّبي ِّ  -رَضِّ
                                                                                                    . ((لا إلَه إلاَّ اللُ  :لقِ نوا موتاكُم)): قالَ  -وَسَلَّمَ 
وسَعدى المر ِّيَّة وهي    ، وجابرٍ  ،وعائشةَ  ،وأم ِّ سلمةَ  ،وفي البابِّ عن أبي هُريرَةَ  :-الََ عَ ت ـَ اللهُ   هُ حَِِّ رَ -قال 

                                                             .-ينَ عِّ جمَ م أَ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -عبيدالله امرأةُ طلحةَ بنِّ 
يحٌ  :-الََ عَ ت ـَ اللهُ  هُ حَِِّ رَ - أبو عيسىالإمام قال     .حديثُ أبي سعيدٍ حدِّيثٌ غَريبٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
                                   ح:رْ الشَّ 

د بتلقين الْمَي ِّت تلقينه الشَّهادة،  رامُ والْ   ،تي ِّ مَ ق بتلقين الْ جمة والتي تتعلَّ بذه التَّّ   -اللهُ   هُ حَِِّ رَ -صنف  مُ ترجم الْ 
                                 .إلا الله(  وهو قول )لا إلهَ 

وهو  )لا إلهَ إلا الله( دخل الِنة،    :نياأنَّ من كان آخر كلامه من الدُّ   :إلى هذا التلقي  الباعثُ   ببُ والسَّ 
وآخر ما يخرج به من هذه    ،وحيدالتَّ   كلمةَ   به الإنسانُ   مُ آخر ما يتكلَّ   يكونَ   أنْ   ،من علامة حسن الخاتمة

                                                                          . إلا الله( لا إلهَ  نيا شهادة )أنْ الدُّ 
َهُمُ اللهُ -وأجمع العلماء          حيحة عن رسول الله  ة الصَّ نَّ بذه السُّ  ؛تي ِّ مَ على استحباب تلقين الْ  -رَحِِّ

                                                                                                           .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
هم بعضُ  ويعينُ  ،هم بعضًابعضُ  ويرحمُ  ،هم بعضًابعضُ  يحبُّ  ،ؤمنين كالِسد الواحدمُ الْ  وقد جعل اللهُ 

مع أخيه   فيقف الأخُ  ،حتى في آخر حياة الإنسان   قائمةً  حبة لا تزالُ مَ وهذه الْ  ،بعضًا على طاعة الله
هذه  حتى يقولَ  ؛ هويقويَ  ،من أزره ه ويشدَّ لكي يعينَ  ؛نيافي آخر وقفاته عند خروجه من هذه الدُّ 

                                             .وإياكم منهم جعلنا اللهُ  ،عداءفيختم له بخاتمة السُّ  ،الكلمة
                                      .إلا الله(إلهَ هم بعضًا )لا بعضُ  نَ لق ِّ يُ  ؤمنين أنْ مُ الْ  -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أمر 
وهذا من باب  ؛لا يلقَّن حقيقةً  تَ ي ِّ مَ لأنَّ الْ  ؛ت حقيقةً ي ِّ مَ راد به الْ مُ ليس الْ  م((كُ وتاَ ))لقِ نُوا مَ  :هُ وقولُ 

                                                                            .ويسمى با كان عليه، با يؤول إليه   :يءى الشَّ سمَّ ولذلك يُ  ،يء با يؤول إليه تسمية الشَّ 
با كان عليه قبل   -عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -يصفونه ،  أبي طالب( يتيمُ ) :كقولهم  ،يسمى با كان عليه
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                                                                       .-يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -بلوغه 
هذا من   ،الُ مَ له الْ   عُ دفَ لا يُ  لأنَّ اليتيمَ  ؛أي الذين كانوا يتامى {وَآتُوا الْيَ تَامَى أَمْوَالَهمُْ } :تعالَوقوله 

                                                                            .يء با كان عليهباب تسمية الشَّ 
وت  مَ أي الذين أوشكوا على الوفاة والْ  م((كُ وتاَ ))لقِ نُوا مَ  :كقوله  ،يء با يؤول إليهوتسمية الشَّ 

لأنَّه إذا   ؛ؤمنينمُ راد با الْ مُ الْ  ،لأنَّ الخطاب للمؤمنين ؛خصيصالإضافة هنا تقتضي التَّ  :م((كُ وتاَ ))مَ و
إلا الله( كان تئبًا من   )لا إلهَ  :فإنَّه إذا قال، وبةُ التَّ  كما لا تنفعُ   ،هادةُ الشَّ  هُ فإنَّه لا تنفعُ  غر الكافرُ غرَّ 

                                                                   .في حال الغرغرة لا تنفعُ  وبةُ والتَّ  ،ركالش ِّ 
نيا وآخر  فيخرج من الدُّ  ،عيدةؤمن حتى يختم له بذه الخاتمة السَّ مُ إلا الله( الْ  )لا إلهَ  :ومن هنا يُـلَّقن

                                                                              . إلا الله( )لا إلهَ  :كلامه
                          .هُ لا تزعجُ  وطريقةٍ  ،طيبةٍ  ت بطريقةٍ ي ِّ مَ الْ  دُ يتعهَّ  ،لطيفًا نُ ق ِّ لَ الذي ي ـُ يكونَ  يستحبون أنْ و

َهُمُ اللهُ -الأئمة    ومن هنا نصَّ بعضُ  وكان مريضًا مرض    ،والفقهاء على أنَّه إذا نزل بالإنسان أمر الله  -رَحِِّ
  زوجاته أنْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك استأذن النبي    ،يحبُّ   نْ ه مَ أمرَ   يليَ   أنْ   وت أنَّه يستحبُّ مَ الْ 
لأنَّه إذا كان يرتح    ؛ صحيحٌ   وهذا أصلٌ   ،-ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -ؤمنين عائشة  مُ عند أم الْ   ضَ رَّ يمَُ 

ت هو الأمر  ي ِّ مَ الْ   فالذي يلي أمرَ   ،تي ِّ مَ فإنَّ هذا أدعى إلَ الرفق بالْ   ؛به  أبنائه أو بناته وهو أرفقُ   لأحدِّ 
                                                                                       .عليه آكدُ 

                            .هُ دُ الله فإنَّه يتفقَّ  وأنَّه نزل به أمرُ  ، ونظر إلَ حاله ،مريضًا الإنسانُ  وهكذا إذا زارَ 
  ، إلا الله(   )لا إلهَ :  ريضُ مَ فيقول الْ   ،إلا الله(  )لا إلهَ :  آخر كلامه، يقول بجواره  يكونَ   أنْ   لقي:التَّ   لُّ ومَ 

  ، إلا الله(  )لا إلهَ   :عاد وقال  ،آخر  م بكلامٍ إلا الله( يسكت عنه، فإذا تكلَّ   ريض:)لا إلهَ مَ فإذا قال الْ 
  )الْمدُ  :إذا قال  ،لله  الْمدُ   :لِّ يعني قُ  ،لله(  )الْمدُ   :يسقوه يقول له   فبعد أنْ   ،)أسقوني( فيسقونه  :قال
                                                                   .إلا الله( ونحو ذلك  )لا إلهَ   :يقول له ،لله(

ا تكون في آخر الكلام  ،أو يسأم  ريضَ مَ الْ   حتى يملَّ   رُ ولا يجلس يكر ِّ    فَ بعدها تلطَّ   م بكلامٍ فإذا تكلَّ   ،وإنمَّ
العبدَ   ؛ هُ ولا يزعجُ   هُ لا يضايقُ   ءٍ وجاء بشي،  معه وسكرات   ، وحرجةٌ   ،صعبةٌ   في هذه الْالة حالةٌ   لأنَّ 

إذا نزل به   احِين فالعبدُ نا برحِته وهو أرحم الرَّ يرحَِ   وأنْ  ، بنا جميعًا يلطفَ   أنْ  ونسأل اللهَ  ،وت عظيمةٌ مَ الْ 
     اللهُ   ويتداركُ   ،ين آمنوا بالقول الثابتذِّ الَّ   تُ يثب ِّ   اللهَ   ولكنَّ   ،فسُ النَّ   وتضعفُ   ،يطانُ الشَّ   هُ طُ الله يتخبَّ   أمرُ 
وَجَلَّ - أولياءَ    -عَزَّ  طاعتهبلطفه  على  استقاموا  الذين  يَْزَنوُنَ }  ،ه  هُمْ  وَلا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ                 . {فَلا 
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  فالمرادُ   ،ويسهو  ،رض قد ينسىمَ فإنَّه مع شدة الْ ،  إلا الله(   )لا إلهَ   :بقول  هُ فإذا قال كلامًا غريبًا تعاهدُ 
-   واللهُ مآلهُُ بأفضل ما يكون عليه الْمَآل  و   ،على أحسن الأحوال  هُ يكون حالُ   أنْ   :لقيمن هذا التَّ 

وَتَـعَالََ  منتهً   ،كريمٌ   -سُبْحَانهَُ  لكرمه  وَتَـعَالََ -ى  وليس  العبدَ   ،-سُبْحَانهَُ  الكلمة   فأكرم  قال هذه    ، إذا 
                                                                                                   .((ةَ نَّ الجَْ  لَ خَ دَ  ،لا اللُ إِ  هَ لَ لا إِ  :هِ لامِ كَ   رَ آخِ  انَ كَ   نْ ) مَ  :ة نيا بدخول الِنَّ وكانت آخر كلامه من الدُّ 

في هذه    ولها أهلٌ   ،قوىالتَّ   وهي كلمةُ   ،وعظيم ما أعدَّ الله لأهلها  ،وفيه دليلٌ على فضل هذه الكلمة
سُبْحَانهَُ  -من الله    وهذا فضلٌ ،  {وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ الت َّقْوَى وكََانوُا أَحَقَّ بِِاَ وَأَهْلَهَا}  :تعالَكما قال    ، نياالدُّ 

هم حتى يلقوا الله  بقتضاها جوارحُ   وتعملُ   ،همبا ألسنتُ   تلهجُ   إلا الله( لا تزالُ   )لا إلهَ   :فأهلُ   ،-وَتَـعَالََ 
                                                           .عادةفيكونوا من أهل السَّ  ، با -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -

  يَْ عِ سْ تِ وَ   ةً عَ سْ تِ   دِ بْ للعَ   رُ شَ نْ ي ُ   ))أنَّهُ   :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حيح عن النبي  وقد ثبت في الْديث الصَّ 
 ؟ تِ كَ لائِ مَ   كَ تْ مَ لَ ظَ   لْ هَ   ،ي دِ بْ  عَ يََ   :ولُ قُ ي َ ف َ   ،رِ صَ بَ دَّ الْ ا مَ هَ ن ْ مِ   لٍ جِ سِ   لُّ كُ   ،ايََ طَ خَ وَ   وبٌ نُ ا ذُ هَ لُّ كُ   ،لاً جِ سِ 
  نْ مِ   مَ وْ ي َ الْ   مَ لَ ظْ تُ   نْ لَ   نَّكَ إِ   :الَ قَ ،  ب ِ  رَ يََ   ،لا  :الَ قَ   ؟ئًاي ْ ا شَ ذَ هَ   نْ مَ   رُ كِ نْ ت ُ   لْ هَ   :الَ قَ   ، ب ِ  رَ يََ   ،لا  : ولُ قُ ي َ ف َ 
  ولُ قُ ي َ ف َ   لاتِ جِ الس ِ   هِ ذِ هَ   عَ مَ   ةُ اقَ طَ بِ الْ   هِ ذِ هَ   لُ عَ فْ ا ت َ مَ وَ   ، ب ِ  رَ يََ   :ولُ قُ ي َ ف َ   ،ةٍ اقَ طَ بِ ى بِ تَ ؤْ ي ُ ف َ   ، ئًاي ْ شَ   كَ لِ مَ عَ 

  ةُ اقَ طَ بِ الْ   عُ ضَ وْ ت ُ ))ف َ :  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال    ،((  ئًا ي ْ شَ   كَ لِ مَ عَ   نْ مِ   مَ وْ ي َ الْ   مَ لَ ظْ تُ   نْ لَ   نَّكَ إِ   :تعالَ  اللُ 
لا ))وَ   :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، قال  إلا الل((  لا إلهَ   :اهَ ي ْ ا فِ ذَ إِ وَ   ،فِ ائِ حَ الصَّ   كَ لْ تِ بِ   شُ يْ طِ تَ ف َ   ةٍ،فَّ  كَ فِ 
  ها والقيامَ با وتحقيقَ   نا العملَ يرزقَ   وأنْ   ، هذه الكلمة  نا محبةَ يرزقَ   أنْ   نسأل اللهَ   ، ((شيءٌ   اللِ   ع اسمِ مَ   لُ قُ ث ْ ي َ 

                                       .بحقوقها
  ( إلا الله   )لا إلهَ   :أهلُ   ،لأهلها  -عَزَّ وَجَلَّ -وما أعدَّ الله    ، على فضل هذه الكلمة العظيمة  فهذا دليلٌ 

ولذلك من أسعد   ،نيا والآخرةبكرامة الدُّ   الذين أكرمهم اللهُ   ،الأصفياء   ،الأتقياء  ،الأولياء  ،عداءهم السُّ 
ه على أي  يأتيَ   وت أنْ مَ لأنَّه لا يأمن الْ   ؛قائمًا وقاعدًا  يقولها الإنسانُ   ،اس من أكثر من هذه الكلمةالنَّ 

   .حالٍ 
 رِ هْ الدَّ  نَ نًا مِ ي ْ حِ  اشَ ضٍ عَ يْ رِ مَ  نْ مِ  مْ كَ وَ   ةٍ    لَّ  عِ يِْْ غَ  نْ مِ  اتَ يحٍ مَ حِ صَ  نْ مِ  مْ كَ فَ 

فيه حِّ   وتُ مَ فالْ  أمرُ   ، ويأتيه فجأةً   ، يلةٌ ليس بيد الإنسان  رطبًا بذه    هُ فإذا كان لسانُ   ،الله فجأةً   ويأتي 
                                                                           . نيا والآخرةالكلمة العظيمة نال با خير الدُّ 
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ا أفضل الذ ِّ   والأئمةُ   وأجمع العلماءُ  صَلَّى اللهُ  -كما قال    ، إلا الله(  )لا إلهَ   :قول  ،ر بعد القرآنكْ على أنََّّ
  أنْ   -بعزته وجلاله  فنسأل اللهَ -  ،((لا اللُ إِ   هَ لَ لا إِ   :يلِ بْ ق َ   نْ مِ   ونَ يُّ بِ النَّ  وَ نَ أَ   تُ لْ ا ق ُ مَ   يُْْ ))خَ   :-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

    .نانا وأركانُ وتعمل با جوارحُ  ، ناتلهج با ألسنتُ  ،نا من أهلهايجعلَ  وأنْ  ،نا هذه الكلمةيلزمَ 
 

هَنَّادُ    :-الََ عَ ت ـَ  اللهُ   هُ حَِِّ رَ -  قال ثنا  سلمةَ   حدثناحَدَّ أم ِّ  عن  شقيقٍ  عن  الأعمشِّ  عن  معاويةَ                                 أبو 
لنا رسولُ اللََِّّّ      :قالت  - اهَ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ - وَسَلَّمَ -قالَ  عَلَيهِّ  الْ تُُ رْ ضَ ا حَ ذَ إِ ))  :-صَلَّى اللهُ  أَ رِ مَ     وِ يضَ 
يَ  -ةَ  مَ لَ و سَ بُ اتَ أَ مَّا مَ لَ ف ـَ  : تْ الَ قَ   ((ونَ ولُ قُ ا ت َ ى مَ لَ ونَ عَ مِ نُ ؤَ ةَ ي ُ كَ لائِ مَ نَّ الْ إِ فَ   ا؛يًْْ وا خَ ولُ قُ يَّتَ ف َ مَ الْ  رَضِّ

َّ يْ ت ـَأَ  -اللهُ عَنْهُ    ولِ فَ قُ )) :الَ قَ  ،اتَ ةَ مَ مَ لَ  سَ باَ نَّ أَ إِّ  ،ولَ اللهِّ سُ  رَ ياَ  : تُ لْ قُ ف ـَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - تُ النَّبيِّ
 ،منهُ   ايرًْ منهُ منْ هو خَ   ني اللهُ بِّ قَ عْ أَ فَ   ،تْ فقُلتُ الَ قَ   ،((ةً نَ سَ بى حَ هُ عُقْ نْ مِ   نِِ بْ قِ عْ أَ وَ   ،هُ لَ  وَ لِ   رْ فِ اغْ   مَّ اللَّهُ 

                                                                  .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللََِّّّ سُ رَ 
عيسى  الإمامُ   قالَ  الأسديُّ   :-الََ عَ ت ـَ  اللهُ   هُ حَِِّ رَ -  أبو  وائلٍ  أبو  سلمةَ  ابنُ  هو                                . شقيقٌ 
يحٌ   :- اللهُ  هُ حَِِّ رَ - أبو عيسى الإمامُ  قالَ   . حديثُ أم ِّ سلمةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
الشَّرْح:                                                                                                         

،  هُ بضت روحُ وقُ  ،ا قضىمَّ على أبي سلمة لَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هذا الْديث وقع في دخول النبي 
لا  وا إِ ولُ قُ ))لا ت َ  :-عَلِّيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقال  ،فدخل البيت فسمع فيه شيئًا من الفزع والخوف

  فِ  هُ تَ جَ رَ دَ  عْ فَ ارْ وَ  ،ةَ مَ لَ  سَ بِ لأَ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ ))اللَّ  :ثم قال  ، ون((ولُ قُ ا ت َ ى مَ لَ نُّ عَ م ِ ؤَ ت ُ  ةَ كَ لائِ مَ نَّ الْ إِ فَ   ؛ايًْْ خَ 
،  هِ برِْ  قَ فِ  هُ لَ  حْ سِ فْ أَ   مَّ هُ اللَّ  ، يَْ مِ الَ عَ الْ  بَّ  رَ يََ  هُ لَ ا وَ نَ لَ  رْ فِ اغْ وَ  ،نَ يْ رِ ابِ غَ  الْ فِ  هِ بِ قِ  عَ فِ  هُ فْ لُ اخْ وَ ، يَِ يْ دِ هْ مَ الْ 
يَ اللهُ عَنْهُ - ةَ مَ لَ سَ   أبا ما أسعدَ ، (( هُ لَ  نوِ رْ وَ    فِ  هُ تَ جَ رَ دَ   عْ فَ ارْ وَ  ،ةَ مَ لَ  سَ بِ لأَ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ ))اللَّ  !-اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ
 . ((يَْ مِ الَ عَ الْ  بَّ  رَ يََ  هُ لَ ا وَ نَ لَ  رْ فِ اغْ وَ  ،نَ يْ رِ ابِ غَ  الْ فِ  هِ بِ قِ  عَ فِ  هُ فْ لُ اخْ وَ ، يَِ يْ دِ هْ مَ الْ 

واقف في البلاء  مَ الْ   وأصعبُ  ،واقفمَ يبات في مثل هذه الْ عوات الط ِّ هذه الدَّ  قالَ تُ  ة أنْ نَّ وهذه هي السُّ 
  رُ فإنَّه يتذكَّ  ،فيقوالرَّ   ،ديقوالصَّ  ،والْبيب ،ع بالقريبجِّ ففُ  ،بالإنسان  فإذا نزل البلاءُ  ،حين نزول البلاء

  ،محرومٍ  ولكل ِّ  ،مكلومٍ  ولكل ِّ  ،صابٍ مُ  لكل ِّ  فيه عزاءٌ  نْ مَ  رُ يتذكَّ  ،الأولين والآخرين  وإلهَ  ،ملوكالْ  كَ لِّ مَ 
نيا مثل  في هذه الدُّ  -عَزَّ وَجَلَّ -يعطيه الله  ليس هناك للعبد شيءٌ  ،فائتٍ  عن كل ِّ  ضٌ وْ ففي الله عِّ 

 بخيرٍ  وآلَ  ،تاعبُ مَ له الْ  تْ وذلَّ  ،صائبُ مَ فإذا استغنى بالله هانت عليه الْ  ،-جَلَّ جَلالهُُ -استغناؤه بالله 
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  ،ه كربَ    اللهُ  سَ ونفَّ جبر كسرَه، وأصلحَ اللهُ أمرَه،  - جَلَّ جَلالهُُ -استغنى بالله  نِّ مَ  ، في دينه ودنياه وآخرته
في هذه  ؤمن أنَّه لن يقعَ مُ الْ  صديق والإذعان حينما يعلمُ سليم والتَّ ويظهر هذا التَّ  ،هالله همَّ  وأذهبَ 

  :فإذا دخل فقيل له ،ىومبتلً  وأنَّه ممتحنٌ  ،إلا بقضاء الله وقدره وأنَّه لن يكونَ  ، إلا بأمر الله نيا شيءٌ الدُّ 
 لله  إنَّ )  :قال ،(وفلانٌ  ،ك وصديقُ أختُك، وبنتُك، وعمتُك، وخالتُك و  ،ك ماتتوأمُّ  ،أبوك مات )

                                                                                                              .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -لله  كٌ ملْ  :(إنَّ لله) ، (وإنَّ وإليه راجعون
إلا بقضاء   ،ولا مات الْبيب ،ولا مات القريب ،ديقلأنَّه يعلم أنَّه ما مات الصَّ : (وإنَّ إليه راجعون )

)إن لله وإنَّ وإليه   :ذا قال العبدإ ،ماوات فيقول هذه الكلمة التي تفتح لها أبواب السَّ  ،الله وقدره
 ،ماوات ماء فتفتح لها أبواب السَّ وتصعد إلَ السَّ  ،ماوات تفتح لها أبواب السَّ  طيبةٌ  كلمةٌ   راجعون( 
أُوْلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِِ ِمْ } : لله وإنَّ وإليه راجعون( )إنَّ  :ويقول ،ويستّجع ،ويحمد الله

  إذا رحم اللهُ  ،التي هي الرحِةُ  فهي الرحِةُ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله  لواتُ فإذا جاءت الصَّ ، {وَرَحَْةٌ 
  ، ويسمع ما يجرحه ، هما يسوؤ  فيسمع الإنسانُ  ،خيراً عليه في دينه ودنياه وآخرته هُ بتلى عاد بلاؤُ مُ الْ 

وأنَّ   ، نيا فانيةٌ يعلم أنَّ هذه الدُّ  ،يبه يثبت بتثبيت الله بذا الكلام الطَّ ولكنَّ  ،ويسمع ما يفزعه ويقرعه
-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -لا يبقى إلا الله  ،-جَلَّ جَلالهُُ - إلا الله  ،ك رب ِّ  وأنَّه لا يبقى إلا وجهُ  ،انٍ عليها فَ  نْ مَ 

هَا فاَنٍ{ عن رسول   حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ با السُّ  هُ تْ رَ وذكَّ  ،با  اللهُ  هُ رَ يؤمن بذه الْقائق التي ذكَّ  ،}كُلُّ مَنْ عَلَي ْ
                                                                                               .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله 

النبي   وَسَلَّمَ -بَينَّ  عَلَيهِّ  الصَّ   -صَلَّى اللهُ  الْ في هذا الْديث  نزول  أنَّه حين  ، وحين نزول  صائبمَ حيح 
سُبْحَانهَُ  -ؤمن الواثق با عند الله  مُ فالْ   ،حبدر الرَّ اها بالصَّ يتلقَّ   ينبغي للمؤمن أنْ الكوارث والفجائع  

 . -جَلَّ جَلالهُُ - ستيقن باللهمُ الْ  -وَتَـعَالََ 
 قِ يْ فِ وْ الت َّ  نَ دُ مِ ا السَّعْ إنََّّ وَ قِ   يْ لضَّ ا بِ ضَ قَ الرَّ يْ عُ الضَّ س ِ وَ ي ُ 

، ثم  ((ملاهُ ومًا ابتَ قَ   بَّ حَ ا أَ ذَ إِ   نَّ اللَ إِ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال    ،فمن رضي عن الله أرضاه الله
وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهُ   ،فَمَنْ رَضِيَ فَ لَهُ الرِ ضَا))  :إلَ قسمين  الخلائقَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -    النبيُّ   مَ قسَّ 

فإنَّ هذا    ، فإنَّه لا يغني من الله شيئًا، هُ عيونُ   حتى تجفَّ   موعُ الدُّ   تِّ يعلم أنَّه لو بكى وجرَ   ،((السَّخَطُ 
الله    أمرَ   مَ لن يقد ِّ   هُ وغمُّ   هُ م همُّ وعظُ   ، هُ م حزنُ وأنَّه إذا حزن وعظُ   لا يغني له ولا للميت من الله شيئًا، البكاء  

ومهما كان لهم من   ، ومهما كان للأحبة من ذكرياتٍ   ، هُ مَ الله الذي قدَّ   أمرَ   وأنَّه لن يؤخرَ   ،هُ رَ الذي أخَّ 
، واحتسابنُا للأجر  -جَلَّ جَلالهُُ -نا بالله  أعظم من ذلك سلوتُ   لكنَّ   ، هامُ القلوب ويؤلِّ   ذكرها يهزُّ   مواقفَ 
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 الابنُ   إذا ذكرَ   ،سواه  نْ مَ   ينسينا حبَّ   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -نا لله  وحبُّ   ،نا بقضاء الله وقدرهورضاؤُ عند الله،  
 القلبَ   إذا هزَّ   ،هو الذي أوجد هذا الْنان  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  وعلم أنَّ اللهَ   ،الأم  وحنانَ   ،الأب   حنانَ 
،  ماوات الأرض والسَّ   فاطرِّ   رحِةَ   رَ تذكَّ   ،حِة من الآباء والأمهات الرَّ   الأم وذكرياتُ   ورحِةُ   ،الأب   رحِةُ 
الذي عطف قلب أبي؟ وعطف قلب أمي؟   نِّ الذي خلق أمي؟ ومَ   نِّ الذي خلق أبي؟ ومَ   نِّ مَ   :وقال

الذي تداركني   نِّ ادق في محبته؟ هو الله، ومَ حب الصَّ مُ ادق، وهذا الْ ديق الصَّ الذي رزقني هذا الصَّ   نِّ ومَ 
الذي جعله    نِّ الذي رزقني هذا الابن؟ هو الله، ومَ   نِّ ومَ   ،الذي أحسن إليَّ؟ هو الله  نِّ حِة؟ هو الله، ومَ بالرَّ 

لا يجد لها جوابًا إلا فضل الله    ؟ مسائلُ نْ ومَ ؟  نْ ومَ   ،الذي جعله قرة عين لي؟ هو الله  نِّ بار ا؟ هو الله، ومَ 
با    راضيةً   ، بقضاء الله وقدره  راضيةً   ،الغيوب    إلَ علاموتنيبُ   ،القلوبُ   وعندها تطمئنُ   ، -جَلَّ جَلالهُُ -

 :عند الله من حسن الِزاء
 نِ ذِي الِمنَنِ حَ حُسْنَ الث َّوَابِ مِن الرَّ     وَقاَلَ هُلُّوا عَلَيْهِ الترَُّبَ واغْتَنِمُوا 

  ، نياالدُّ  عليه فجائعُ  تْ هانَ  ،وما عند الله من حسن العاقبة ، ثوبةمَ ما عند الله من الْ  فإذا علم العبدُ 
                                                       .ورباطٍ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله  وأصبح في قوةٍ  ،هاعليه قوارعُ  تْ وهانَ 

وزادهم من   ،زادهم من الله قرباً  الذين إذا نزل بم البلاءُ  ،الله من خلقه وصفوةُ ، فهؤلاء هم أولياء الله
  بل تسمعُ  ،إنكاراً للقضاء والقدر ولا تسمعُ  ،لا قلقًا ، ولا جزعًا ،تسخطاً  لا تسمعُ  ، الله رضى وحب ا

  ،هميصبر َِّ  ذين صبروا أنْ الَّ  اللهُ  وعدَ  ،يعادمِّ لا يخلف الْ  واللهُ  ، با عند الله  وطمأنينةً  ،وفرحًا ،انشراحًا
ُ مَعَ الصَّابِريِنَ } ،مهُ ذين صبروا أنَّه يحبـُّ الَّ  اللهُ  ووعدَ  ،معهم يكونَ  ذين صبروا أنْ الَّ  اللهُ  وعدَ    ،{وَاللََّّ

ُ يُِبُّ الصَّابِريِنَ }   نْ مَ ))وَ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال  ،ذين صبروا بحسن الخلفالَّ  اللهُ  ووعدَ  {وَاللََّّ
ه أمرَ  ضَ وفوَّ  ،كائدمَ صائب والْ مَ دائد وعند حلول الْ عند نزول الشَّ  فإذا صبر العبدُ  ((اللُ  هُ بر ِْ صَ يُ  بِرْ صْ يَ 

إلا بالخير في دينه ودنياه   فإنَّه لا يؤوبُ  ،ثقةً بالله  هُ لبُ  قواطمأنَّ  ، عيناه من خشية الله تْ ودمعَ  ،إلَ الله
                                                                                             .وآخرته

   فِ نِ رْ جِ أَ   مَّ هُ ، اللَّ ونَ عُ اجِ رَ  يهِ لَ نَّ إِ إِ وَ  ))إنَّ للهِ  :تقولَ  أنْ  سلمةَ  أمَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فأمر النبيُّ 
  ا اللهُ لهََ (( فأبدَ ؟ةَ مَ لَ  سَ بِ أَ  نْ مِ  يٌْْ خَ  نْ مَ : وَ تُ لْ ق ُ   ا، ثَّ هَ ت َ لْ قُ : ف َ تْ الَ ا، قَ هَ ن ْ ا مِ يًْْ  خَ لِ  فْ لُ اخْ ، وَ تِ بَ ي ْ صِ مُ 

                                                               . -يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ - من خلقه هُ تُ يرَْ خِّ 
لنا   تجعلَ  وأنْ  ،ناضعفَ  ترحمَ  وأنْ  ،ناكسرَ   تجبرَ  أنْ  اللهم إناَّ نسألك بأسمائك الْسنى وصفاتك العلا

  ،ا في ظواهرنا وبواطننااللهم ارضَ عنَّ  ،ناوسددْ أقوالَ  ، نااللهم ثبتْ قلوبَ  ، نزل بنا منك في كل بلاءٍ  الخيرَ 
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  اعة أنْ اللهم إناَّ نسألك بأسمائك الْسنى وصفاتك العلى في هذه السَّ  ،ك مما لا يرضيك عناونستغفرُ 
اللهم أوسعْ   ،اللهم أفضْ عليهم من رحِاتك  ،آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر قراباتنا قبورَ  رَ تنو ِّ 

ترضينا ببلوغهم  ا في قضائك وقدرك أنْ اللهم إناَّ نسألك برضاك عنَّ  ،رْ لهم فيها اللهم نو ِّ  ، لهم فيها
ومن بلاء  ،هم من عذاب القبرتعيذَ  وأنْ  ،احِينة، برحِتك يا أرحم الرَّ لى من فردوس الِنَّ للدرجات العُ 

كل   نْ العائذ بك لهم مَ  هذا مقامُ  ،الأولين والآخرين إلهَ  ،آثممَ ظالم  والْ مَ يرهنوا بالْقوق والْ  وأنْ  ،القبر
 وأفسحْ  ،همرْ عليهم قبورَ اللهم نو ِّ  ،وفيما بينهم وبين خلقك  ،فيما بينهم وبينك  ،مظلمةٍ  ومن كل ِّ  حق ٍ 

                                                                                      .الخلف منك في ديننا ودنيانا وآخرتنا نا حسنَ وارزقْ  ،احِينالرَّ  يا أرحمَ  ،اهم عنَّ وأعظمْ جزاءَ لهم فيها 
 همَّ  اللهم فر ِّجْ  ،الأحياء منهم والأموات  ،سلمات مُ سلمين والْ مُ والْ  ،ؤمنات مُ ؤمنين والْ للمُ  اللهم اغفرْ 

مرضانا ومرضى   واشفِّ  ،سلمينمَ مرضانا ومرضى الْ  واشفِّ  ،كروبينمَ ونف ِّس الكرب عن الْ  ،همومينمُ الْ 
                             .وارحمْ موتنا وموتهم أجمعين ،سلمينمُ مرضانا ومرضى الْ  واشفِّ  ،سلمينمُ الْ 

اللهم ارحمْ في موقف العرض عليك ذلَّ مقامنا اللهم  ،ناوفر ِّجْ كروبَ  ، ناواستّْ عيوبَ  ،نااللهم اغفرْ ذنوبَ 
                                             .نانا وآصالَ وامننْ بالعافية غدوَّ   ، ناويسرْ حسابَ  ،نايمنْ كتابَ 

اللحظات   أسعدَ  اللهم اجعلْ  ،إلا الله(  نيا )لا إلهَ كلامنا من هذه الدُّ   آخرَ  تجعلَ  اللهم إناَّ نسألك أنْ 
احِين.                                                                                              يا أرحم الرَّ  ،ةِّ حجَّ مَ نا على الْ تْ وثب ِّ  ،ةَ جَّ الوقوف بين يديك، اللهم لق ِّنا الُْ  ها لْظةَ ها وأشرفَ وأعزَّ 

يا   ،مبدلين ولا نادمين ولا مغيرين نلقاك غيرَ  وأنْ  ،ة عند فساد الأمةنَّ سُّ نسألُك التَّمسُّك بالاللهم إناَّ 
                                       .الأولين والآخرين يا إلهَ  ،ينمِّ العالَ  ربَّ 

اللهم  ا فيك نَ أحبـَّ  نْ مَ ولِّ  ،اعنَّ  وغابَ  ،نامجلسَ  وحضرَ  ،واستوصانا  ،أوصانا  نْ مَ ولِّ  ،نايخشامَ لِّ  اللهم اغفرْ 
نا  اللهم أعذْ  ،مقتدرٍ  عند مليكٍ  نا في مقعد صدقٍ اللهم اجمعْ  ،مقتدرٍ  عند مليكٍ  نا في مقعد صدقٍ اجمعْ 

اللهم  ،لحدينمُ وإلْاد الْ  ،بطلينمُ وإبطال الْ  ،رجفينمُ نا من إرجاف الْ أعذْ  ،من الفتن ما ظهر وما بطن
 ،الأولين والآخرين إلهَ  ،وحُلْ بيننا وبينهم بعزتك وقدرتك  ،ا هم عنَّ واصرفْ فتنَ  ، اهم عنَّ أخرسْ ألسنتَ 

عْ  وصد ِّ  ،هه وأعوانَ وشتتْ شملَ  ، هزلزلْ أركانَ  ،بغى علينا نْ ومَ  ،ظلمنا  نْ ومَ  ،آذانا نْ ومَ  ،عادانا نْ وأكفِّنا مَ 
 .إلا أنت ك لا إلهَ نسألُ  ،إلا أنت ك لا إلهَ نسألُ  ،هبنيانَ 
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